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  ولاء
 

یریحني نسج الوقائع في خیالي، وأعیش  ..في داخلى  -فقط–لطالما أحببت الأشیاء التي تتم 
  أھرب من حزني بالأحلام... -أشعر بالأمان وخیوط اللعبة كلھا في یدي-قصة تشبھ الحب 

طوال عمري لا أحیا واقعي أبدا، إنما أحیا في حلم أنسجھ، أختار أحداثھ، وشخوصھ، أحیا بینھم 
أنتشي، وأحزن... أذھب معھم لأبعد مكان، وأنا  كأنھم موجودون معي، أخاطبھم، وأختصمھم...

 .لم أغادر حجرتي 
   كثرة التداعیات...ھو حالي من المراھقة، حتى الآن، وھذا ما أورثني داء تقلب المزاج؛ بسبب 

تداعیات كفیلة أن تكدر أصفى اللحظات، كما أھرب بھا أحیانا من أعتى اللحظات قسوة وإیلاما 
  ومللا.

 ثم تمردت على كل شئ... 
        تركت ورائي حفنة من الذكریات التافھة،  أحلم بھا... أن قررت أن أعیش الحیاة بدلا من

   .و حزمت أمتعتي، و سافرت
  

  أسوان
 

المراكب الشراعیة تملأ النھر... أراھا من بعید، كأنھا نوارس ضخمة حطت؛ لتأكل أسماك 
أركب إحداھا مع  -رغم أن النوارس لا تحط إلا على أسماك البحر في الأساس- النھر كلھا 

إلى قصر جمیل على النیل مباشرة  -ویھمس-مجموعة من الأجانب والمصریین، یشیر بعضھم 
  یا منیر. أحدھم أنھ ھناك؛ فیبدأ آخر بالصیاح: منیر...یتوقع  -إنھ لمنیر-

حالما انتھینا من جولتنا النیلیة، ذھبت؛ لأتنزه في الأسواق قلیلا، بید أن الوحدة تعطیني إحساسا 
فأتخیل أن من أحبھم معي؛ فیذھب إحساس الوحشة،  -ألم یكن الخیال أرحم-عاما بالكآبة 

  .والكآبة... ولو إلى حین
تفتح قبل  -ولطبیعة المناخ-أمامي فرصة للتجوال، وشراء الھدایا غیر الآن؛ فالأسواق ھنا لیست 

ومن  -حیث تخلد البلد بأسرھا للنوم في وقت القیلولة-العاشرة صباحا، وبعد الخامسة عصرا 
 الظھر، حتى صلاة العصر، لا یخرج أحد من المنزل تقریبا.

تاب البیوت، وعلى النیل، وفي نادي المحافظة، أما الآن، فیخرج الجمیع للجلوس أمام أع
والأسواق،  و الحدائق العامة، حتى منتصف اللیل، حین تبدأ البلد بلملمة ناسھا، و تخلد للھدوء 

 وراء الأبواب من جدید، لیتكرر الشئ نفسھ في الغد.
  كیف لى أن أشرح لك؟ 

أن شمس أكتوبر تحنو على، بعد أن جالسة بالقرب من النیل، في أكثر البقاع حرارة وجمالا، بید 
عیبھ الوحید أنھ أمام عیني، فلا أستطیع أن أرفع  آه... حولتھا ساعة العصارى قرصا ذھبیا...

عیني عن الورقة التي أكتب لك فیھا، وأحتمي منھ بیدي الیسرى، رافعة إیاھا لتصنع لي ظلا، 
 .وإن كان ضئیلا

   یاه... یا أسوان الجمیلة...
  .طبعا لا ، وكأني أراك الآن، وأنت تضحكین...لیلىاس یتواصلون بالخطابات یا ألا یزال الن

  أكتوبر شھر ممیز في أسوان... عاصمة قلبي... لا لیس قِبْلي أنا أعنیھا... 
  قلبي...

 
 ولاء حامد
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 _١ _  

   ١٩٩١سوریا 

كان ضوء الحجرة خافت و مصدره أربع ثریات موزعون في أركان الغرفة الأربع و تصدر 

  .عنھن إنارة تشبھ في شدتھا ما یصدر عن الشموع 

تشغل نصف الحائط العلوي  من الأرابیسك المنحوت یدویا  بعرض الحائط الأیمن مشربیة 

البخور على الجمر في صوت السكون ینافسھ صوت طقطقة    . شبابیك صغیرة كلھا مغلقة

خلف الباب مرآه  مستطیلة ذات إطار و حامل خشبي    .مبخرة مدلاه كقندیل أم ھاشم من السقف 

منضدة خشبیة صغیرة مستدیرة منقوشة بقوش   .منقوش بحروف عربي بخط كوفي بدیع 

صینیة من النحاس الأصفر ملئ بأصناف من  تعلوھا .و في المنتصف  حواف إسلامیة على ال

ن باب الحجرة الذي مموجودة على مبعدة ألوان مختلفھ من التفاح  موزالفاكھة برقوق  مشمش 

ھو ظل واقف في مكانھ الذي تركتھ فیھ منذ لحظات ینظر إلى ما حولھ في وجل  .ظل مفتوحا 

اذا أعجبھا فیھ ھو دون الباقین كان لا یدري م .یحاول الإستئناث للمكان الذي لم یطأه من قبل 

ضئیل الجسم یحمل ملامح لا یعتقد من یراھا أن   .العشرون  و شاب لم یكمل عامھ الواحد

    .لم یكن یدري أن ھذا بالضبط ما لفت نظرھا إلیھ  . صاحبھا غادر الطفولة بعد

من الصوف مغزول یدویا بأشكال ورود متقابلة الشكل جاءت تتھادى في شال أخضر مثلث 

إحتضنتھ من الخلف ، شعر بمطاط لدن یضغط   .كان كإطار أنیق للوحة زیتیھ قیمة الشال 

نارة إستدار لیرى وجھھا كان جمیلا و موحیا تشرق أساریره و تلقى الإ  .صلابھ ظھره 

  .یناھا أنفھا وجنتیھا شفتاھا ع  ..بقى تحت الظلال تھر  و ما تعبیرات مثیره تتفنن في ما تظ

    رقبتھا طویلة   .غارت فوسمت طابع صاحبتھا بالحسن  ةدائر  ،  ذقن دقیق بھ نتوء مغروز

شامتان متجاورتان صغیرتان تزینان رقبتھا و أعلى كتفھا الأیمن ، توحیان باللعق   ..و دقیقة 

لمتان متمردتان تخرجان في تدلى طرفاه یغطیان جزء من صدر عامر و حالشال   .المستمر  

وادي فسیح یتوسط ھضبتان شامختان من المطاط اللدن   ..تحدي من فتحات بین وردة و أخرى 

.  

  تتحول رغبتھ إلى نداء مبحوحا و ضارعا  .یتیھ بین قسماتھا  وینظر إلیھا فینخطف بصره 

  آه   ..لبنى  .._ آه  

قبلتھا ذات   ..قبلھا   ..قبلتھ   .تعلمھ السباحھ في بحر مضطرم  ،سحبتھ من یده إلى ركن 

لم   .ثاه المشتھاه بقوة و جرأة و ثقة نطبیعھ تختلف عن تجاربھ السابقة كأنھا ذكر یلتھم شفاه أ

تجاربھ الجنسیة قبلا تنحصر   ..یشعر بالانتھاك   . ھي أولا تكن لتتركھ یقبلھا إلا بعد أن تفعل

لى أعتاب السلالم المظلمة و التقبیل و بعض الاحتكاكات المبتوره تخلف لھ ألما زنق " عالفي " 

    .عضویا أكثر مما تمتعھ 

تغیب الیوم عن العمل بإذن من محل الجزارة الذي یعمل بھ و لما كانت لبنى زوجھ صاحب 

    .العمل فقد لقنتھ ما یقول للتأثیر على زوجھا حتى وافق 
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      ھ و أثنت كثیرا على حجمةعضوه بیدھا استلقى أمامھا على الأرض و بدأت في مداعب 

   تمصھ و تلعقھ من أسفلھ إلى أعلاه لتمصھ من جدید بإخلاص و إجتھاد  

  لحس من  المداعبھ في دري أن بیضتین رابضتین ھناك في بلاه أبدیھ لھما ھذا الحظ یكن یلم و 

  و تربكھ   هعل قشعریرة من اللذه تمر في جسدو مص و تقبیل بصوت مرتفع ج

  آه   ..لبنى   .._ آه 

جمل  ..تكلف  . .إستغرب ذلك كثیرا   ..ینطق إسمھا دون ألقاب منذ جمعتھما ھذه الحجرة 

   .فور تكشفھما  ارفع    .. منمقھ

العلاقة   .ھي من خطط لتمكین اللقاء  ..ھي من یدیر العملیة حتى قبل أن تبدأ منذ اختارتھ 

                                                                                   .الجنسیة كاشفھ حقا  

كان یفوح من مسام جسدھا كأنھا _  الذي شكل جزء من ذاكرة حواسھ فیما بعد  _ عطر الرومبا

تتعرقھ ، حتى إنھا حین إنقلبت فوقھ لتغیر وضعھا صارت مؤخرتھا و عضوھا تماما فوق فمھ  

    .إلى فجوات جسده        ..یشمھا بعمق فیتھادى شذى الرومبا إلى أنفھ  ،یقترب منھما 

غیرت   .من عمره  یتألم من بعض الأوضاع لكنھ ألم لذیذ سیربط لذتھ بالعنف في المتبقى

تحرضھ  ..تؤلمھ أسنانھا  .أنثاه متمرس وضعھا صارت فوقھ وجھا لوجھ تقبلھ كما یقبل ذكر 

   أكثر ما تحب لبني السباب   ..ستفز رجولھ مولوده معھ فیھب متعافیا یعض و یلعق و یسب ت

تسمع في ھوس سباب و لعان فترده تسب و تتلفظ ببذاءات نابیھ تشتعل و تسكب   ..و البذائة 

ترفع ذراعھ و تدفس رأسھا في ثنایاه   .لما یعلوھا تشم إبطھ بنھم قطھ   . نارھمازیتا لبنیا على 

تشم تشم تشم حتى إذا ما أفرغت ما فیھ من روائح ذكریھ عدلت وضعیة رأسھا لتلعق ما تبقى 

صدره تلعقھ بإخلاص كلب مدرب ، كأنھا بلعقھا  نابت على تحول إلى شعرمن رائحھ ثم ت

    ..بغیر تمزیق  ألم   بذائھ لا ترضى   ..ستزیلھ من ھناك   لا تفھم جنس بدون عنف 

من یراه یظنھ   ..زوجھا الذي یكبرھا بسنوات عشر یمتلك جسم ضخم و عقلا أكثر ضخامھ 

 ت الكیفیھ لا تتخلى عن السیطرة و العنف و إدارة العملیة تمارس الجنس معھ بذا  .یكبرھا كثیرا 

ماجعل منھ فیل یصر في  ، أین توھجتعرف لذتھ ت   ..یست أقل إخلاص في لعق أو مص ل

لیس ببعید أن وقع   ..لبنى تعشق التجدید   .یعشق تراب سطرت بخطوھا علیھ یوما   .مندیلھا 

تجارب تمتد منذ طفولتھا حین   .نوع من حب الاستطلاع  ھذا الشاب الیافع كاإختیارھا على 

بال علیھا ، مرورا  جعلت شھوتھ تتقد حتىعبثت لأول مرة بإبن خالتھا بمداعبات نھمھ لعضوه 

بمراھقة تعددت فیھا العلاقات و تنوعت بین ذكور و إیناث في إحتفالیھ كبرى لشبق ولد لا 

                   .ثم أخیر ا الزواج     .ني أحد یستثتجعلھ محدود و لا یحمل أبعاد عنصریھ 

كل ما ترید زوج یوفر لھا حیاة بھا قدر  ..وافقت دون تفكیر طویل كأنثى تعرف تمام ما ترید 

سمتھ  ..ملامحھ    ..طلتھ   .تستطع التحكم فیھ  الأھم أن من الأمان و ما تیسر من رفاھیھ و

الذي یلیق برجل عمل عمره كلھ و أھلھ في الجزارة و امتلكوا مزارعھم الخاصھ ، بلؤم أنثى 

       .رأت أن من مثلھ یسھل التحكم فیھ 
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المحبھ  یبتسم في رضا مأخوذ بما تفعلھ زوجتھ  ..تلھب ظھره و مناطق متفرقھ من جسده 

      .الأن ن ما كان ینفقھ في دور الھوى یندم علیھ إ ..الشھیھ  

لبنى أمرأة لا تؤمن بالخرافھ و لا تصدق الأحلام لذا نسجت في واقعھا حلمھا و عاشتھ بكامل 

  ..تؤثر الأحلام المجسدة  ..بل حالمھ    ..لا ترى في نفسھا إمراة لعوب خائنھ   .تفاصیلھ 

    .أحلام ثري دي 

 

  إیھاب     ..آه    ..أحبك     ..آه   .._ أحبك  

  _ عن جد ؟؟؟ 

       .._ أحبك 

  

ن مشھد زوجھا إلا أ  .الأحلام  ةمارسموكر سري اتخذتھ ل   /رغم علمھ أن المكان آمن 

بضخامتھ و شراستھ یدخل علیھما فجأة رافس الباب بقدمھ شاھر في الوجھ ساطور یقطر دما 

یرى لبنى تتضرع عند قدمي الزوج و تلقى   .یفسد علیھ المتعھ    ..یؤلمھ   ..یداھمھ كل فتره  

یفكر الزوج قلیلا ثم یحك رأسھ ینظر إلى   ..بالائمھ على إیھاب الوغد اللعوب الذي أغواھا 

ترى ھل كان یحاول أن یصدق ما تقول لكن عینیھ   ..إیھاب یكاد یكون طفل ثم ینظر إلیھا 

لبني و جبنھا ذلك العلم لم یمنع حبا  تكذبھا ؟؟؟ و الأھم أن إیھاب في قرار نفسھ یعلم  نذالة

  .عاش لسنوات و لبنى تتحكم في وجدانھ  .. تغلغل في خلایاه 

       لما تمتطیھ تطعنھ طعنا یشبھ الطعن الذكري ینظر في المرآه مأخوذ بحركة مؤخرتھا تعلو

  و تھبط باطراد 

  

  آه   ..لبنى     …_ آه 

  أنا أحب الأصوات الخشنھ   ..أنت لست أنثى   .حبیبي لا تتأوه بنعومھ   .._ إیھاب 

  علمیني   .._ كیف ؟؟؟ أریني كیف 

  _ ھكذا 

  

دوره كاذكر قادر تتشقلب في خفھ لتغیر وضعھما فیصبح ھو فوقھا كي تساعده على تقمص 

یتماھا معا في قبلات طویلھ تتركھ ھذه المرة یقبلھا و تتفرغ لإختبار خشونة  ..على الطعن 

  أصواتھ الجدیدة 
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  نعم ھذا أفضل   .._ آه 

تنضح حریتھا على من یشاركھا الفراش فیحلق بعیدا و یعود متخففا من وطأة   ..إمرأة حره 

فف منھا جمیعا ھكذا دفعھ یتخ  ..أعباء أثقلت ظھره لأعوام كأنھ ولد بھا   ..تكلف  ..أحمال  

               مرات  مرة مرتان بعد أن أفرغ و صرف توتر آلمھ عمرا عاد الكره   ..واحدة 

 ..ن ھناك إناث لا یتعبون أأدرك حینھا 

بعد أن ھدأ ھیاجھا فانفرجت الأساریر و صفى الذھن وراحت تنشد  علیھاشیطان الشعر خرج 

   -قائلة :

  أحطم نوافذ الكتمان            

  للبوح  نھباأترك جسدي          

  أسیر بخفة فوق لذتھ تاركة روحي بجواره لیغفوا أقرب لنبع الدفء          
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  العزیزة ولاء 
 

 .حتى، وإن كف الناس عن التواصل بالخطابات، فأنا وأنت مختلفتین
 ستمكثین بأسوان باقى حیاتك أم ماذا ؟

  -رغم عدم رغبتي في الضحك-ضحكت فعلا منك، ومن خطابك كثیرا 
 أتضحكین؟ أم ماذا ؟

إیھاب بخیر یسلم علیك، وكذلك الأولاد... سلامي لجمیع من عندك. كنت أتمنى أن أحضر 
 -كما تعلمین-وأقضي معك أكتوبر الجمیل في أسوان، لكن إیھاب لدیھ عمل في فیلمھ الجدید 

 وعدني أنھ بمجرد أن ینتھي سنسافر إلى سوریا... أتمنى.  فنحن لا نراه تقریبا،
   ..تحیاتي، وقبلاتي 

  
  
  

  لیلى                                            
  
…………………………………………………………………………… 
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  إیھاب

 … عمار یا إسكندریة

  كل ما كان في الإسكندریة جمیل ومختلف... كل ما فیھا أحلى من كل ما فیھا...  

تعرف كیف أن علیك فقط مجتمع منفتح و لا یمكن القول إنھ لا یمكن القول إنھ مجتمع مغلق 

تدخل للعمق و سترى بوضوح أن كل شئ مباح بعیدا عن العلن... فترات الكبت، و الجھل 

  . الكذب ھنا تتنفسھ... تشمھ في الھواء...أورثت الناس داء الكذب..

مدینة مال وتجارة... تمشي في شوارعھا، وأسواقھا؛ تجد  -وبحكم موقعھا-الإسكندریة 

ولھ سوق مخصوص ھنا یُسمى شارع فرنسا، - انعكاسات المال في كل شيء... محال الذھب 

فحسب... محلات الأقمشة ولیس الذھب  -ولا أدري لمَِ بالتحدید فرنسا، ولیست إنجلترا مثلا؟!

والمفروشات... مطابع الورق یبیعون كل شيء، وأي شيء من المأكول إلى الملبوس إلى 

كمالیات لا لزوم لھا على الإطلاق... لطالما شاھدت غارات حملات "الإزالة"، وتعاطفت ، وھم 

قة... لم أكن یحملون بضائعھم، ویجرون بھا، حریصین علیھا أكثر من حیاتھم نفسھا... في الحقی

أعلم ضرورة القیام بھذه الحملات البولیسیة الغاشمة، فھي تعرف أنھ بمجرد مرورھا سیعود كل 

شيء كما كان... صحیح أن وجودھم یسبب اختناقًا مروریًا كبیرًا، لكن... ما البدیل لھؤلاء غیر 

  ذلك ؟

من مكان وزمان، لكن... الأسواق والمال والذھب والمیناء والتجارة... أشیاء موجودة في أكثر 

  لماذا ھنا بالذات لھا ھذا التأثیر في الناس، خاصة النساء؟ لأن حسھم مرھف؟ 

أما السكندریون عموما، فإحساسھم عالٍ بالناس والحیاة... ھذا الإحساس الذي جعل منھم فنانین 

  متمیزین. 

ن یكذب وینافق ویجبن؛ فھو یطمس بعض الأحداث ع مدا، ویتناساھا؛ لذلك و لأن تاریخنا المُدوَّ

لا أكاد أذكر الوحدة التي جمعت بین مصر وسوریا یوما تحت اسم الجمھوریة العربیة المتحدة؛ 

  . ١٩٥٨فقد حدثت قبل أن أولد بعشر سنوات عام 

حتى كتب التاریخ المدرسیة مرت علیھا، وكأنھا تتعمد إغفالھا، في الوقت الذي أسھبت فیھ، 

مواطن الأسئلة لتاریخ الأقدمین من (الأشوریین، والفینیقین،  وسردت، وأفردت الصفحات، و

والعرب الفاتحین)، أو المحدثین (حزب البعث، والعائلة الحاكمة)، وتجاھلت بعض الأحداث 

والأشخاص عمدًا، حتى أنھا لم تذكر أسباب فشل الوحدة، فلم یبقَ من أثرھا إلا نجمتان على 

  العلم السوري، كرمز لمصر وسوریا. 

ة أنھ ما اجتمع عربیان، إلا وكان الشیطان  إذن، لم أكن موھومًا بالقومیة العربیة؛ فالحقیقة المُرَّ

  ثالثھما!

ل علیھ في غربتي؟؟؟ ومن یكون غیرھن: بنات الإسكندریة!   إذن ماذا سأعوِّ
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 بنات بحري... نموذج ممیز، ومختلف للمرأة... كن یھتممن إما بالمال، وإما بالجسد، وإما بھما

. كن كنزي الثمین الذي اعتمدت أدركن منذ البدایة قیمة وجود ذكر ممیز و مختلف بینھن  معا.

علیھ. ماذا علي أن أفعل؟؟ أبدأ بتنظیم تلك الفوضى النسائیة من حولي. عليّ أیضا ألا أھتم 

بإحداھن أكثر من الأخریات؛ حتى أضمن بقاءھن جمیعًا. المھم... عدم لفت الأنظار؛ حفاظا 

مشاعر باقي الزملاء... كل ما أتمناه عدم اكتساب عداوات بدون داعي، والأھم من  على

الزملاء: السادة الدكاترة؛ حتى لا أضُطھَد من دكتور متصابِ؛ فالقاعدة الذھبیة في مصر: ألا 

و الدكتور في مركزه سلطة، و اسألوا التاریخ... اسألوا بیرم  -أیًّا ما كانت-تناطح السلطة أبدا 

تونسي"، وأسمھان "اللبنانیة"، ووردة "الجزائریة"،  ویوسف درویش (؟؟؟؟)، رغم أنھم "ال

كانوا مصریین أكثر من معظم من قابلت ھنا، لكن أى خلاف مع السلطة، یجعل الدفاتر تفتح، 

والتقلیب في القدیم ینشأ، وأول ما یُسأل عنھ المرؤ حینئذ جنسیتھ، حتى، وإن كان مصریا 

یعیروه بدیانتھ، رغم أن الیھودیة دیانة،  -مثل یوسف درویش-عشق بلاده  خالصا، یذوب في

  ولیست جنسیة، ولكن لمَن تقول؟ فالورد دائما أحمر الخدین.

من حیث أتیت،  -یا جمیل-أي شبھة تعكیر للصفو بینك وبین "اللھم احفظنا"، كفیلة بأن تعود بك 

ا؟ لا تقترب منھا أبدا، أیًّا ما كانت غیر مأسوف علیك. إذن، لا تناطح السلطة، وماذا أیض

  الإغراءات؛ فشیئان لا تسألھما إن جئت تبحث عن الأمان: الدھر والسلطان. 

بین أساتذة و طلاب في أیھا قسم  توفرن تأبالرغم من علاقة الصداقة الغیر مألوفة و لا یمكن 

المدرسین بدأ من احدث بین جمیع الطلاب و كل السادة   ..ألفھ   ..مودة   ..صداقة   ..آخر 

    .نفسھ  رئیس القسممعید إلى 

و السلطان ھو الحاكم بأمره، كبیر اللیلة ھنا، -حدث أن "حَكًت" معي واحدة من حریم السلطان 

و صراحة... حریمھ لسن كثرا؛ فقد كان ینتمي إلى سلالة نادرة من الرجال، الذین یتغذون على 

 عشیقة واحدة فقط، لا تتغیر، تظل معھ لسنوات، تفتح لھا خلالھا طاقة القدر،  یمنح بسخاء...

و لا یبخل برسائل الماجستیر  -فنصف مُعیدات القسم حریم سابقات لھ-مناصب ووظائف 

للمتعثرات منھن، فواجبھ رعایة المواھب الشابة،و المحتاجة غناجة تتدلل، و یوجد دائما من 

  تعتمد علیھ في "تمقیق" عینیھ؛ لأجل عیونھا.  

د، و الجمیلات كث ر، و الشیطان شاطر... وردة ھنا، و و الوسط المسرحي في الإسكندریة ولاَّ

زنبقة ھناك... یاسمین ھنا، نرجسایھ أو سوسنایة ھناك، تطري القلب بنسماتھا، یشتمّ المرؤ 

و تحمل ما بھ من       رحیقھا؛ فیحدث لحواسھ ما یشبھ "ریفرش"، و یستطیع إكمال یومھ، 

  منغصات.

لحق أقول: لم أكن أعلم أنھا كانت تخص لمدة وجیزة، فا -أنا، و ھي–المھم... حدث، و تقاربنا 

في أسبوع واحد، دون أسباب واضحة، و أمام -الكبیر، و بعد أن لعن دین أمي مرتین متتالیتین 

دادة القسم، و أحد أیقوناتھ منذ أن أنشئ، حتى موتھا -أسرت لي "أم یاسر"، رحمھا الله  -الجمیع

و ھو ، ولاء حامد د أن السبب أنھ رأني مع أن من المحتمل، بل من المؤك -في أواخر التسعینات

المتاخمة  أم یاسریدخل لحجرتھ، و تكرر ذلك  أكثر من مرة؛ كل صباح أجالسھا عند "بنیكة" 

لمكتبھ، بل، و الأدھى أنھ طلبھا للعمل معھ في مسرحیة، فاعتذرت متعللة أنھا منشغلة ھذه الأیام 
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منذ متى، و ھي تستخدمني كمشعل  … یا الله …بالبحث لك عن شقة مناسبة قریبھ منھا 

       للحرائق في قلب مولانا ولي النعم؟ ذلك لأنھا تغار من الأنثى التي یغدق علیھا الدرجات، 

لو أراد أن -نفسھ  داریو فوو یمنحھا تقدیر الامتیاز، الذي لن یحصل علیھ في قسم المسرح 

ھذا التقدیر العام، لم یحصل علیھ إلا شخوص تارخیین: الأنثى الممیزة،  -یصبح طالبا في القسم

  و ابن رئیس القسم، و ذوي الحظوة من الطلبة و ھم قلیلون جدا. 

كان یعشمھا، و یجعل رأسھا یشتعل بأحلام ، منھا شغل مكانھ، و رئاسة القسم في یوم من 

  ظھرت أنثى جدیدة، فنقل العطاء ببساطة، فاستشاطت أختنا.  -و بین سنة، و أخرى-الأیام، ثم 

لا... لست أنا  من یستخدم كسخان منزلي... و حفاظا على وجودي في القسم لمدة أربع سنوات  

 - حیث إنھ من الممكن أن یحبني لدرجة تجعلھ یمانع منحي اللیسانس في أربع فقط-فقط لا غیر 

دین أمي، و على أمي نفسھا من اللعان و السباب، قطعت معھا تماما، بل  و كذلك غیرة على

سعدت حین اختارني للعمل معھ بالسخرة في مسرحیتھ، و كان ذلك دلیل على الرضا، و القبول، 

    .و العفو الذي یمیز طیبة قلبھ

تحمل جینات مختلفھ جعلت من كانت ولاء أنثى ممیزة  .لم تفھم ولاء موقفي و لم أشأ الشرح 

جمیلة تبعا لمقیاس   .. تكوینھا النفسي و الإنساني كیان یحب المرء الاقتراب منھ و إكتشافھ  

تمیل بشرتھا إلى السمرة لون یحملونھ اسم القمح أجمل ما فیھا   ..قصیرة  ..جمال التسعینات 

لى وضعھما بین قوسین من عیناھا السمراوین المعبرتین المكحلتین بعنایة كأنھا تحرص ع

  السواد شفاھا دقیقتان و محددتان بلون وردي مع أنف لم أرى أكثر إتساق منھ مع وجھ من قبل 

بحریة حیث  إستدارة صدر نافر متمرد یعبر عن نفسھأكثر ما یمیزھا  ..ذكیة و باسمة و مرحھ 

  ..لیس یناسب أبدا رقة ملامحھا و ضئالة جسمھا حجمھ  . كانت نادرة ما ترتدي حمالة الصدر

جسدھا الخمري  آخر لكن حین أعجب بولاء أخذه ووضعھ على ھناك من نحنتھ في تمثال  أنك

.    

نجمة تعتني بمظھرھا بغیر تكلف لا أذكر أني رئیتھا مرة  تألقولاء تتعامل باستمرار بثمت و 

  .دون طلاء أظافر أو مجعدة الملابس أو مھملة المظھر و في عز البرد ترتدي ملابس خفیفة 

لكنھا فور أن تلتفت لتمشي حتى تبدأ دورة یحبھا لھا الكثیر من الأصدقاء داخل القسم الكل تقریبا 

  بلاتردد باستمرار و  ..وب كلامھا و ثقتھا في مستقبلھا الفني السخریة الفجة من تأنقھا و أسل

  .إنھا فور إنتھاء دراستھا ستسافر إلى القاھرة و ستصبح ممثلة معروفھ  من الحلم خجل ت لا 

نوع من   .م بلا مواربة أو تخفي نوع من الھبل حلابالأھكذا  التصریح  عتبر أنالجمیع ی

بمجرد أن تستدیر لتمشي حتى یندمج الواقفون   .وح أغلبھم الإعجاب بالذات لا یناسب رقة طم

كنت متأكد أن ولاء تعي ما  ..أنا الوحید الذي لم یشارك في ھذا  .على ولاء في  دورة التریقة 

من أھلھا یصدقون تتلقاه  دعما كبیرا یعكسبروحھا  ابھاجإن إع  .تقول و إنھا ستحققھ یوما 

  .حملھم معھا كذلك  تستطیع  ..و یؤمنون بقدرتھا على التحلیق بعیدا بجناحین من فضة حلمھا 

ة یجمیعھم یشعر بعزلة داخل بیئتھ الأصل  .أتأمالھا و اتأمل الواقفون یسخرون منھا و من حلمھا 

  بعضھم آثر السلامة    .یسفھونھا مما زاد عزلتھم  /أھالیھم لا یفھمونھم لا یصدقون أحلامھم 
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 أھلھ لا یعرفمن فرط خجلھ من حلمھ و حرصھ على الكتمان و لم یخبر أھلھ أصلا حتى إنھ 

البعض و تحت ضغط الجماعة تخلى عن حلمھ السري من  .إبنھم   ھماھیة القسم الذي یدرس فی

 خفاھاما أمن كثرة أختنقت إنصاع لما تعطیھ الحیاة البخیلة لم تنبت لھ أجنحة أو فقدت   .سكات 

البعض   .بعیدا عن الأرض أحلامھ  فلم تستطع حملھ و  ضمرت و لم تكبر .. مھا الھواء و حر

نال المكافأة إنتماء  .لعن أباھم  حرم الفن و كفر الفنانین و .في نفاق صادق  مجتمعإنحاز تماما لل

مشرف للمجتمع بلحیة تضع وجھھ بین قوسین مشرفین و تجارة ربح منھا الكثیر ربح مضمون 

و إمعانا في الإخلاص قطع علاقتھ بكل الماضي و علق شھادتھ في محل حماه في برواز 

كان ھكذا  بآیات عن التوبة و العباد المسرفین و تحتھا عبارة ھذا الفقیر إلى الله  زجاجي ممھور

    .أن تكن مؤثرة  لھ ثم أصبح ھكذا و تحتھا ورقة تشمل قصة توبتھ التي حاول الأخ الذي كتبھا

 حتى  ..لا تفھمھ  لا تدعمھ   ..یحمل أغلبھم موھبة حقا  ..الأھالي لا تجید التعامل مع ھؤلاء 

ولاء لقیت   .لا تتركھ ینعم بحالھ  فقط دون أن تحطم أجنحھ تحاول أن تنمو بمعاول دؤبھ  إنھا

ترتب  ..دعما كبیر و ملحوظ لھا والدة تتمتع بعقلیة عملیة منظمة بشكل مؤسسي التكوین 

یااااه إنتھوا من نتف ریش   ..حین یعود ذھني لمن حولي  ..الأولویات بدرجة عالیة من الصدق 

إلى رئیس القسم  يعن آخر ھدایا عز الدین شكر ھذه الأیام  ء و اتجھوا لنمیمھ محببھجناح ولا

… 

حظت أنھم في مصر یستخدمون بعض الألفاظ التي لا تعبر تعبیرا دقیقا عن واقع الحال، لا

اد؟؟ لا یوضع فیھ شئ بارد على الإطلاق! كذلك تسمیتھم للخبز  اد الشاي"... برَّ فمثلا: "برَّ

فھو حقا  -بمختلف أنواعھ-عیش؟؟ یمكن!... صحیح، فلا یكاد یخلو طعامھم منھ "عیش"... 

   .عیش إذن، ھو حیاة بالنسبة إلیھم

كذلك مشكوك في میول المصریین تجاه النظافة العامة أو الشخصیة، كما أنھم میالون بشده 

السواء، فھم للصوت العالي، و الإزعاج، و یبدو ذلك جلیا في أفراحھم، و أحزانھم على 

یستخدمون مكبرات الصوت بكل الأشكال، و الأحجام لیل نھار، حتى الباعة الجائلین، لا 

یتحركون، و لا یبیعون بدونھا... ما كل ھذا العشق للصوت العالي، و الإزعاج ألا یمرضون 

  بضغط الدم؟!!

   -كانت تلك أرائي في البدایة، ثم :

   -أیقنت بعض الحقائق :

دا أن تجمع ثمانین ملیون بني آدم تحت عبارة، و تعریف واحد أبدا، مھما یصعب ج -أولا :

  تحریت الدقة.

  فیما یخص النظافة، فرأیي كما ھو، لكن من اللافت أن بیوتھم دائما نظیفة!!!!! -ثانیا :

مما یؤكد أن جینا حضاریا ما یعتمل داخل المصرین، لكن تأتي حكومات لا تستطیع الإیفاء 

  بل البدیھیات، و منھا النظافة.   بأبسط الحقوق،
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و أغلبھم من -الإزعاج، أغلب من عرفت متضرر جدا من الصوت العالي في الجوامع  -ثالثا :

الذي یصر على تعلیة -و من المقرئ  -و أولھم أصحاب الفرح-و من الدي جي  -المسلمین

  فماذا إذن؟؟؟؟؟؟؟؟ -المیكروفون ( انظر فیلم "الكیت كات" )

فتھ بعدھا بسنوات: أن ھناك ثقافة مسیطرة على كل شئ، و أخرى تابعة لھا، ولا ھذا ما عر

و  -كما ھو في كل مكان-حول ولا قوة للثانیة على الأولى، فالجھل جرئ جدا في مصر 

المتعلمون و المثقفون یمتنعون؛ إما خوفا، أو قلة حیلة، أو مصابون باكتئاب یجعلھم ینتقدون 

  أه قشدة.   …………لتغییر.فقط، و لا حول لھم في ا

آه... یا رب صبرني... ما أسھل الكلام...  یجب أن أتمالك نفسي، وأعصابي... لا یمكن أن 

  أتورط في علاقة... ھذا سیسبب لى المشاكل... آه... ما أسھل الكلام!

ردفان مكتنزان، بلا إفراط أو تقصیر، ثم  -بإباء، وفخر–أرى أمامي فخذین مدملكین، یعلوھما 

  ر دقیق... ماذا عن الوجھ یا عم إیھاب؟ خص

عادة... ھذا الجمال لا یكتمل... انتظر... آه... لا ... آه ... "یا رب رئیس القسم ما یشوفھا"... آه 

نھدان من الشھد   ..مما فوق آه! صدر أبيّ... أبيّ حجما وشكلا واتجاھا آه... ینبوع حنان.

... غریبة... نادرًا ما تكون فتاة سمراء ھنا بھذا والسكر... ووجھ دقیق الملامح جمیل الصورة

الجمال، وتلك الملامح المنمقة، حتى شعرھا ناعم كالحریر، حتى إن كانت تتحایل؛ لجعلھ كذلك 

حتى إن كان في حقیقتھ یشبھ أسلاك غسیل الصحون، فما تحتھ یشفع لھ... آه...  -كما یقلن عنھا-

أیتھا، حتى إنھا أغنیتي المفضلة الآن، و أنا صاحٍ، و لماذا أصبحت أعشق الشیكولاتة من یوم ر

و أكثر ما لفتني إلیھا الشبھ الكبیر بینھا و بین أنا سائر، و في الحمام... حبیبي لون الشیكولاتة. 

ھل طریقتھا الخاصة في ممارسة الجنس تشبھھا ترى ملاحة الوجھ و إستدارة الجسم  لبنى 

 …و الأھم الحریة   .. الاحتواء  .. ایضا البجاحة

طالبة في السنة الثانیة بقسم الوثائق والمكتبات... لا أعلم لماذا یسمونھ بھذا الاسم، لكني سحر 

و أننا نمر علیھ في الغدو والرواح لحجرة  سحر،أعلم أنھ في الطابق الأعلى مباشرة، و أن فیھ 

٨٤.  

مضیاف،  والطلبة فیھ  - عموما–لقسم المسرح؛ لأن لھا صدیقة تدرس معنا... والقسم  سحرتأتي 

وحتى  -بمختلف مراحلھا-من غیر الدارسین كثر، فعندنا من كلیات التربیة و الحقوق والتجارة 

الخریجین... في الحقیقة... القسم مُحتل من قبل خریجي كلیة التجارة جامعة الإسكندریة؛ ففي 

  قسم المسرح تجد طلبة القسم، وأصدقاء القسم.

وھى الصدیقة الصدوق -" إیمان رجبعرفت أن " -بعد أن تخرجت بعامین- لا أنسى أبدا أني

لم تكن تدرس معنا بقسم المسرح، وأنھا طالبة في كلیة التجارة!!! عرفت ھذه  - لولاء حامد

المعلومات من شخص لا ھو من أصدقاء القسم، ولا من الدارسین فیھ، فتشككت، وأقسمت لھ 

إني شاھدتھا غیر مرة تمضي في أوراق الحضور إنھا كانت تحضر معنا المحاضرات، و

والغیاب... لم أصدقھ حتى أتى بالمصحف الشریف، وتوضأ، وأقسم بمغلظ الأیمان، إن إیمان لم 

  تنتمِ یوما إلى قسم المسرح بجامعة الإسكندریة، والله على ما أقولھ شھید! 
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  الي بالصدّ.من جدید . أعرف أني جريء، ولا أخشى الاقتحام، ولا أب سحرآه .. 

لي أصدقاء یعتبرون الاقتحام حماقة غیر محمودة العواقب، وطرٍیقتھم في قضاء الحاجة تكمن 

في الانتظار، ثم الانتظار، حتى تأتي بنت، فإن أتت طواعیة، فالباقي سھل. أما أنا، فلا... لا 

تعمد یرضي غروري، ولا یشبعني أن تأتي ھي طواعیة، على العكس، إن أتت، أتجاھلھا، وأ

  إذلالھا.

یبدو أنني أستمتع باللعبة من أولھا... إعداد العدة، وغزل الشباك، وتھیئتھا... متابعة الفریسة، 

وجمع تفاصیل عنھا... معرفة ما تحب، وما تكره، وما ترغب... ویأتي الاقتحام عنیفا... 

...... كسؤالھا بغتة بـ"خناقة"... مشادة كلامیة... أفحمھا في نھایتھا بحجتي، التي لا تقبل الشك

ویا -عن سر حزنھا، وإن أنكرت، أستشھد بعینیھا، وما ھو بادٍ فیھما من حزن عمیق... یا ویلھا 

إن كان ما قلتھ یمس وترًا عندھا،  میالة للفضفضة، ولا تجد من یسمعھا، أو یطبطب  -سعدي

النصیحة الصادقة، ولا علیھا، وما عليّ إلا أن أفعل مع إبداء بعض الاھتمام بما تقول، وإسداء 

  . ھدفیلأو آدلر أو  لفرویدبأس من استعراض ثقافتي مستشھدا بكتاب... أشعار... مصطلحات 

  لیست صعبة المنال، ولا مستحیلة لكن أین؟؟؟ سحر

  تلك العقبة التي طالما أرقت الشباب، ووقفت حائلا دون رغباتھم، سواء في حرام أو حلال. 

لیس العقبة الوحیدة بالنسبة لي... آه یا سحر... أأخوض في العلاقة؟؟ المكان... بید أن المكان 

أنغمس فیھا بكُلیَّتي؟؟ أعلم باستمرار أنھا مجرد رغبة جامحة، لكني أحب حالة العشق نفسھا، 

  وأعیش قصة تشبھ الحب... الحب الذي لم أعرفھ، ولم یظھر لي یومًا، إلا بوجھھ المادي فقط.

  للیل على صوت من داخلي یؤرقني... یفزعني، ویمتعني. أصحو من نومي في قلب ا

  یستیقظ عقلي أیضا، وأجدني بینھما حائرًا... ضائعًا... لاھثًا من فرط الرغبة والتأثر.

  صلِّ على النبي، وسمِّ الله، ونم.

  ... الشفاه تنفرج عن أسنان بیضاء حادة منتظمة... سمِّ الله! سحرآه... 

  !استعذ من الشیطان الرجیم

أنا كنت نائمًا، وأحلم "وفي  لا ذنب لي ! -الذي لا أحلف بھ باطلا أبدا-والله  - الشیطان الرجیم  :

اللذیذ"... ھو من أیقظني بتداعیات أخرجھا من نفسھ... نفسھ... تلك الأمارة بالسوء، التي أعاني 

نا أؤرق باللیل، ولا بسببھا من البطالة، والفراغ، والملل... بسببھا أتسكع طیلة النھار... وھا أ

  أجد ما أفعلھ... وتظلمونني، وتصرفونني في النھایة كما یُصرف الكلب. 

  أھمّ بأن أستعیذ با� من الشیطان... 

  انتظر... ھل ستستعیذ با� حقا؟ -الشیطان الرجیم :

  نعم...  -أنا :
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ن أفلحت في طرد إذن سأنصرف قبل أن تفعلھا "وبلاھا نومة" وأخلع قرني إ -الشیطان الرجیم :

  طیف سحر من رأسك.

  انصرف یا لعین... (لنفسي) ھل جُننت أم ماذا؟  -أنا :

  !...  لیس بعد...  لا - الشیطان :

  انصرف. -أنا :

أحاول أن أنام... أغمض عیني فعلا... أحكم عليّ الغطاء... أتقلب... أضع وسادة على رأسي... 

س... أغمض عیني بإحكام... ینتظم نفسي... أغمض عیني... وھل كنت فتحتھا؟ أظن... لا بأ

أحاول أن أنام... أرغب في وضع وسادة أخرى في أحضاني، فأضعھا... آه... طویلة بشكل 

زائد عن اللازم...  لا أدري لماذا یجعلونھا ھنا طویلة إلى ھذا الحد؟ تمتد الوسادة من بین 

، و أحاول أن أنام... لدنة، ذراعي إلى ما بین فخذي، فأضع إحدى رجليّ علیھا... أضمھا

تطل من جدید... أضم الوسادة أكثر، فأكثر... أكثر... تأتي  سحرناعمة... وبھا رائحة ممیزة. 

... الملابس النسائیة،  آه  تفاصیل جسدھا تباعا... أشلح عنھا الملابس القطعة تلو الأخرى...

من مفاتن، حتى تتفنن ھي  وجمالھا الوحشي! كأن من صنعھا شیطان...  ألا یكفي ما تحویھ

أیضا في إظھار ما ترید منھا، وما تخفي؟ آه الملابس النسائیة، وما ھي علیھ من رقة، 

وخصوصیة، وروعة... آه... أضمھا... ألثمھا... ویستیقظ عقلي من جدید... أقنعھ ألا ضرر مما 

ني... یباغتني بسؤال أفعل ھنا، طالما أنھ یحدث بیني وبین تلك الجدران الأربعة... اللذة تقتل

  مُلِّح:

  وھل ستنسى ما حدث اللیلة حین تراھا في الصباح؟؟ 

آه... أتألم... أجُن... أتقلب كأني على جمر. "أكون كالكلب الذي یشم رائحة كلبة في حالة 

-یوما  ٢١استعداد للإخصاب، فیُجن" الكلب المسكین یسیل لعابھ... یصدر نباحًا غریبًا "یظل 

أنا، ومن مثلي، لیس ھو... ھو –لا یعي إلا الاستجابة لھا" مساكین  -ث الرائحةھي مدة انبعا

سیجد في النھایة من تستجیب، وسوف یتم اللقاء المیمون في أي مكان، خلف أي حائط، و من 

، أو قضیة  DNAالممكن أن تأتي لھ بكلاب صغیرة، تحملھم، وتلدھم، دون الحاجة لتحلیل 

ویرعاھم، أو قد لا یعرفھم من الأساس، ولیس ببعید أن یعاشر  إثبات نسب... سیفرح بھم،

  حیاتنا أكثر تعقیدا .. ولكن من منا یرضى حیاة الكلاب؟  - إحداھن في مرة قادمة

من جدید... اھدأي یا نفسي... اھدأي أرجوك... أتوسل إلیك،  سحر ..عطر الرومبا  آه... 

  الممتعة المنھكة... آه!  ولكنھا لا تھدأ، حتى أمارس تلك العادة الذمیمة

  أرأیت؟؟؟ - الشیطان الرجیم:

  أعوذ با� من الشیطان الرجیم، ومن نفسي، ومن الھوى.
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  1996الإسكندریة 
 

 وأحلى ما فیھا العشق والمعشقة
 وحبتین الضحك والتریقة

 جاھین               
  

  ولاء 
 

 ....یعشق فاتنة في البلاد البعیدةأعشق الإسكندریة، والإسكندریة تعشق رائحة البحر، والبحر 
-آه... یصدح صوت الشاعر أمل دنقل من الكاست بجانبي، فقد استعرت لتوي شریطا نادرا 

علیھ أشعار مسموعة بصوت الشاعر أمل دنقل... آه... ھذا جل ما أفدتھ من وجودي   -حینذاك
  طالبة في السنة الأولى بقسم المسرح بجامعة الإسكندریة.

أفدتھ شریط الكاست طبعا، ولكن معرفتي بأمل دنقل، ونجیب سرور، و صلاح عبد لیس جل ما 
 الصبور...

 .یوناني، لا یُفھم -من؟ ..ھھ-وأرسطوفانیس 
  .لیلى، أراك مرة أخرى تضحكین

 
قسم المسرح بجامعة الإسكندریة عبارة عن ممر طویل، متفرع من ممر أطول منھ، یحوي قسم  

قسام في كلیة الآداب بجامعة الإسكندریة لھ العجب، و لا تفسیر منطقي تقسیم الأ ..اللغة العربیة 
لھ غیر أن ھناك أقساما "ولاد البطة البیضاء"، و أقساما "ولاد الجاریة"... یعني نظام "دكة، و 

أھمیة لقسم ما، فاز بوضع "سریر"، أما  -و أعتقد فیھ حسن النیة -لا سریر" حین ارتآ من قسمھ 
فكان نصیبھا  -من وجھة نظره، و وجھة نظر المجتمع، و الناس-القیمة و الأھمیة الأقسام قلیلة 

"دكة"، فمثلا، أقسام مثل اللغة العربیة، و اللغة الإنجلیزیة، و الفرنسیة "سریر" طبعا، حیث 
  أستغفر الله العظیم.- مدرجات   -یا للعجب-المكان الأوسع، و 

فلھ ممر... مجرد ممر  -م قسم "الھشك بشك" المسرحو على رأسھ-أما الأقسام "أولاد الجاریة" 
  و یحمد ربھ، و یبوس إیده وش، و ضھر. -

أن یقسموھا إلى حجرات؛ لتستوعب الاطراد الزائد  -في سنوات متقدمة من عمر القسم-نجحوا 
 .في أعداد الطلبة و المدرسین

  عرفت من خلال القسم فن العبث... كیف؟ سأشرح لك: 
 

  تدرسین المسرح نظریا، ذلك أشبھ بالطبیب الدارس للجراحة نظریا.كونك   -أولا :
 

التي  ٨الذي یذكرني بغرفة -وعلى الرغم من اسمھا  ،84 اللھم إلا بعض التدریبات في غرفة 
 -مضطرا–عن سؤال اللئیم، إذا احتجت  -إن أردت-إلا أنھا تغنیك  -مات فیھا الشاعر أمل دنقل

  لقسط من العملي.
لا من -العبث في القسم أن أغلب الأساتذة المدرسین لیست لھم أي علاقة بالمسرح ومن فرط 

 لدرجة أننا كنا نتفكھ بأن دكاترتنا لا ینكشفون على مسرح، ونضحك. -قریب ولا بعید
  .أراك تضحكین

الاستمراریة في قسم المسرح تحضك على أن تكن موظفا صالحا؛ فالمعیدون، و السادة الأساتذة 
منعزلون تماما عن الحیاة الثقافیة، و الفنیة... حتى حضور الفاعلیات  ..درجة مدرس.موظفون ب

مع -معدوم تقریبا. أللھم إلا إذا طلب من أحدھم العمل كعضو في إحدى لجان التحكیم في الأقالیم 
 ..بیت ثقافة بشتین  ..: قصر ثقافة السمبلاوین -مراعاة صرف البدلات، و الوجبات، و خلافھ
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  جمعیة الرفق بالفنان الھاوي ببیت ثقافة مطوبس... و الحال یزداد سوء مع مرور الزمن.أخوة 
  فیھ العمل الفني الجید بمعیار أخلاقي بالأساس !!! یعیرفلا عجب أن یأتي الیوم  الذي 

  
بالنسبة إليّ، كلمة "أخلاقي" تعني الاعتناء بالقیمة الفكریة في محتوى ما یتم تقدیمھ للناس، فلا 

یع أعمارھم أمام عمل فني بالاسم فقط، و لا یحوي أي قیمة فنیة أو فكریة، و لا یقدم أي تض
إضافة... ھذا ھو المعیار الأخلاقي للعمل الفني "بالنسبة لي"، لكن أخلاقي بمعنى "دیني"، فھذا 

   .غیر معقول أبدا
ھو الذي تحافظ فیھ  -وفق المعیار الدیني للسیدة رئیسة القسم-فالعمل  الفائز بالمركز الأول 

-مسرحیة یونانیة قدیمة  الممثلات على احتشامھن!!! حتى، و إن كن یجسدن دور عاھرات أو 
تعجب السیدة الفاضلة بملابس الرجال فیھا؛ لإنھا  -وقعت أحداثھا قبل ظھور الإسلام بقرون

  تشبھ ملابس الإحرام!!! 
ملابس تلك الحقبة الرومانیة، و أن  و عبثا یحاول البعض إفھام السیدة رئیسة القسم أن ھذه

   .المصادفة وحدھا ھي السبب... و لا حول و لا قوة إلا با� 
طالب یضرب بھ المثل  في إخراجطیب... ھل ینعكس ھذا الھم الأخلاقي لدي الأستاذة  الكریمة 

لون مع لا تضحكني یا أخي، فالطلاب یتعام …في إتقان اللغة العربیة مثلا؟ لغة القرآن الكریم 
  اللغة العربیة، و كأنھا لغة أجنبیة:  طلسم لا یمكن حلھ، و ھم ثقیل علیھم اجتیاز اختباره. 

طیب... ھل یخرج الطالب من قسم المسرح بجامعة الإسكندریة واعٍ بآلیات السوق، و متطلباتھ؟  
شراء طبعا لا،  فجوة كبیرة بین ما أضاعھ من وقت في دراسة جامعیة، و تصویر مذكرات، و 

  كتب، وتثبیت مُزز، و بین متطلبات السوق. 
حمایة الأخلاق و الفضیلة من  -منذ زمن- أما في قسمنا العزیز، فقد أخذت رئیستھ على عاتقھا 

 -ھذا النوع "البلوشي"، الذي لا یكلف نقودا، و لا تعبا، و قد تولت نشر الإسلام داخل القسم 
رد بالساعات مع طالبة في مكتبھا للتحدث في ضرورة فلا تتعجب حین تنف -الإسلام البقیقي إیاه

  ارتداء الحجاب، على طریقة: في عصر الذئاب لا تخلعي عنك الحجاب.... و ھكذا.  
  

أما أیامي أنا، فكان الوضع مختلفا!! كان قسم المسرح بالإسكندریة صورة مصغرة من مصر في 
        إبراھیم نافع في الأھرام، منتصف التسعینات، و كما كان سمیر رجب في الجمھوریة، و

كان من یرأس شیئا حكومیا في تلك الحقبة،   ..و غیرھما  كان رئیس القسم ھو الحاكم بأمره 
یتحول المكان إلى عزبتھ المِلك، التي سیربح منھا سواء حسن محصولھا أو لم یصلح.. فراتبھ 

عزومات" مھما ھدایا و ماشي  ماشي،  و بدلاتھ، و حوافزه، و خیرات وظیفتھ من "محلسة و 
موقعھ إلى عزبتھ، بل  الأكثر من ذلك، إذن، الأبلھ فقط ھو من لا یحول   ..مھما فعل. ..فعل.

   …یصبح من یخالف تلك المنظومة الجھنمیة معزولا و شاذا و منبوذا أیضا
لم تكن نوایاه خفیھ و لم یترك لي خیار  عز الدین شكري  /في محنتي لم یقف بجانبي غیر د 

  تقم من رئیسھ كان ین فعلیا  ما فعل أنھ شھامھ و حرص على شرف القسم وسمى 
  رضیت بتلك التسمیھ  ما یھم أني و
 كان سانده حتى تم تعینھ معید  من ھو  أن رئیس القسم صاحب فضل على عز الدین  -:ما یقال  

لیریوس ھندسة و لھ نشاط مسرحي ملحوظ حتى إنھ كون فرقة و كتب احاصل على بكعز الدین 
بتقدیم دكتورة شھیرة ذات للمسرح عدة مسرحیات تم نشرھا في كتاب المسرح العربي ممھورة 

حفاوة السیدة عضلاتھ و بین  طولھ و سمعھ نقدیة طیبة الخبثاء فقط ھم من قرن بین وسامتھ و
ھذا التقدیم الذي حظي بھ لیس للكتاب فحسب و لكن لمنحة  یدرس فیھا المسرح في الناقدة في 

    .لھ سمعھ في إستغلال نقاط ضعف الآخرین للحصول على ما یرید   .لندن 
  ..كان لدكتور عز الدین رفیقھ حار المراقبون في أمرھا قال بعض المقربون إنھا زوجة سریھ 

حرصوا على إثبات نظرتھم  لیس بالقرائن لكن بأبیات من فأقروا أنھا رفیقتھ و أما آخرون 
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شدیدة  إنھا  رفیقة عز الدین كان أھم ما یمیز  .. بشكل عام  "  الرفق"  الشعر تحكي عن فوائد 
الناجحة  لابد إنھ لمس جمال روحھا و أن ھناك تكامل فكري بینھما یؤكد علیھ إدارتھا   ..القبح 

الزوجھ   .لمؤسسھ ثقافیھ سیعلو شأنھا فیما بعد لكن الأصل في علاقتھما نقص یسعى للكمال 
تھادن و لا  و لا  .الرسمیة ملیحة الوجھ  تفوقھ دائما بدرجتین علمیتین  و طبقتین إجتماعیتین 

لم یرى بد من أخرى یشعر معھا بالتفوق   .تلین تتعامل  و بینما بوضوح تلك الفروق البینة 
  .المفتقد 

    فأغرق رئیس القسم و زوجتھ الراقیھ حذیھلأإمتلكت أسرة زوجتھ محلا شھیرا ذا عدة أفرع ل
تنوعت الھدایا أثناء اطروحة الماجستیر بین   .و حماتھ بالأحذیة حتى تم تعینھ معید   و أبنائھ

الأحذیة و الحقائب الجلدیة  و الذھاب مجانا أو بتخفیض لإحدى القرى السیاحیة المملوكة لعائلة 
و أثناء سنى أطروحة الدكتوراه تم علاج حماة رئیس القسم في المستشفى التي   .الزوجة  

وان و لدایا الأحذیة من كل الأشكال و الأیشارك فیھا أحد أنسبائھ مع آخرین مع إستمرار ھ
كان یحرص على أن یعرف  ..تماما نھا تناسب رئیس القسم إالمقاسات و التي رأي عز الدین 

تلك العشھ  حطم سبحان من   .الجمیع بتلك الھدایا و الغریب إننا لا نعرف منھ مباشرة أبدا 
فور حصول عز الدین على الدكتوراه لم فوز _ أوز أما _ أكلھ بط بط سیخرجھ  ..بفأس صلب 

   .. كان معي ما  و كان  حتى حدث تركھایأخر فرصھ یھز بھا عرش رئیس القسم و 
 

  ن انتھت المحاضرة و غادر الجمیع إستبقانيأبعد  .یحاضرنا في مكتبھ    كان
أن أریھ صدري حتى یرى إن كان حقیقیا أم مباشرة و دون مواربھ عرض رئیس القسم على 

   .ھبت النسمات رطبھ من شباك مكتبھ تحمل رائحة البحر  كنا في أواخر الخریف  .سیلیكون 
كانت السنة الأولى لي في قسم المسرح و لم أكن   .و تؤكد رائحة السكون الذي ساد الغرفھ  

إنزعجت بشده من إستبقائھ لي بعد خروج الطلاب من   .أعي تماما ما ھو خرف الكبر 
  عدم الرحیلب أمرني في مكتبھ لكني لم أكن أملك القرار إذا ما دائما  المحاضرة التي كانت تتم 

    .و أن أجلس قلیلا على أن أنصاع 
    .لكن بعد أن سمعت ھذه العبارة وقفت مسمرة للحظات ثم فتحت الباب و خرجت 

بنزق طفولي إسترجعت   .لم یكن ھناك بدا من الذھاب  ..بقیت لیومین لا أذھب إلى الجامعھ 
     حین جاء موعد محاضرتھ دخلت   .طلبھ و لا أدري ما سبب تلك النشوة التي نمت داخلى 

و حین إستبقاني في نھایتھا بقیت ھذه المرة كنت متوقعھ السؤال عن صدري فلم أجفل لكنھ طلب 
مني الجلوس إنشغل للحظات في أوراق أمامھ لا أدري إن كان مشغول حقا أم إفتعل ذلك 

   -:ثم قال رفع عینیھ و خلع نظارتھ الطبیة و حدق في   .لیتصاعد توترى أو لیرتب أفكاره 
  

  ین الجلوس مكاني ھنا یوما ما ؟؟؟؟_ آلا ترید
  

لكنني في تلك السن   .ھذا خارج إطار احلامي حتى أن ما یعرضھ لم یلامس حلمي لمسا  
المبكرة لم أجد ما یمنع أو یتعارض بین حلمي الأصلي بالتحلیق مع النجوم و ما یعرضھ على 

قام عن المكتب فجفلت امسك بكلتا یدي نھضت و شعرت بانفاسھ   .بالعكس قد یدعم ھذا ذاك 
على كرسي مكتبھ بھدوء  الساخنھ على بشرتي ظننت أنھ سیقبلني لكنھ قادني بھدوء و أجلسني 

  و خرج .   و تركني 
الكرسي كان مریح فعلا و المكتب مھیب أغمضت عیني و حلمت برئاسة قسم المسرح لكن 

 تلقسم طلت من وراء ظلال الحلم بغت و فتحت عیني و أخذسحنة سماحة السید رئیس ا
لم أستطع یوما أن أتخیل نفسي أتماھى في أحضان ذلك العجوز یأخذني   ..حقیبتي   و مشیت 

عز الدین شكري   /علم د   ..خیالي فأعود بإحساس غریب بالنشوة یصاحبھ إحساس بالغثیان 
ندمت أشد الندم  و_   " كنت أحسبھا صدیقة  إیمان نمرإلى "  بالأمر لأني فضفضت رغما عني
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كانت إیمان تدرس في كلیة التجارة و كانت ممثلة في فرقة " الظلال " لذا كانت  _  بعدھا 
تحرص كأي موظف یرید الحظوة عند رئیس العمل على توصیل الأخبار و العمل كاعصفورة 

سخریة مستمرة منھا و مما  تنقل أخبار الوسط المسرحي السكندري ، لما رأت عدم إھتمام و
عز الدین و رفیقتھ وبالتبعیھ  باقي من  تحمل أخبارھم تحملھ من أخبار و من الشخوص اللذین 

قسم لقد دأب على تسفیھ كل من یخالفھ ، حولت البوصلة بإیعاز منھ ناحیة   . أعضاء الفرقة 
    .حرصت على الاقتراب مني كي أكون زریعھ لوجودھا داخل القسم ، المسرح 

أدخلني في لعبھ مع الكبار یسحق فیھا الصغار أمثالي و ساعده على ذلك قلة  و تم إستخدامي ،
 رئیس القسم خبرتي و إصرار الأخر على الوصال مما جعلني أصدق عز الدین حین قال لي أن

   ما الحل ؟؟؟ الحل ھو  القانون   ..علي  لن یكف یده عني طالما قد وضع عینھ
كما إتفقنا حیث داھم أمن الجامعھ )  الكامین  ( أبلغ رئیس الجامعھ الذي أبلغ بدوره الأمن و تم

بغت و حاول رفع بنطالھ لكن رئیس الجامعھ و عمید   .. تماما ھالمكتب في اللحظة المناسب
ه امنع_ حمایة الفضیلة و باطنھ الفضول و التشفي  منكان حضورھما ظاھره التأكد  _الكلیھ 

كانت بلوزتي مفتوحھ تماما و صدري    ..من رفع بنطالھ و أكدا على ضرورة إثبات الحالة  
حین ھممت بحركة لا إرادیھ لإدخالھ  ..مدلى  للخارج حیث كان یعبث رئیس القسم منذ قلیل 

ن المطاط المدلى أمامي شعرت بشرار عینیھ منعني العمید و عیناه لا ترتفع عن ذلك الكائن م
یكتم  تحت النظارة المقعرة و ھو ینفذ إلى داخلى و برغبھ یكبتھا الموقف و المكان و الظرف 

حارق ذا بكاء  ..ھو یبكي  و مرمغة رأسھ بینھما و ین الطائرین ذفي إلتھام ھصراخ رغبتھ 
  ..نشیج 

  . العمید و رئیس الجامعھ للشھادة  معنا إقتید رئیس القسم و أنا  و 
  ..أن یبقى بعد كل ما حدث ھذا الشخص في منصبة فقط في مصر لكن یحدث 

تركني أكمل سني   ..العكس تماما ھو ما حدث  لكن  ..توقعت شر إنتقام   ..أسقط في یدي 
مما   ..ھا فلم یدرس لنا إلا مادة واحدة طوال العام لبل و تجنب دفعتي ك ، دراستي في صمت

ضاعف إحساسي أن بكاءه و ھو یداعب حلمتي صدري و یقبلھما و یمرمغ رأسھ بینھما كان 
  حقیقیا 

لكن إنتقامھ أتخذ شكلا غریبا   .لا یثار غبار تلك السقطھ من جدید  قتي حتىیإمتنع عن مضا
بممحاه من  یمحي الروائح الذكریة من حولي ،  ي من یقترب من علمت من إحداھن إنھ یضطھد 

 ……كان من بین ھؤلاء   .غیرة أم وقف حال أو كلاھما  ..فولاذ 
 

اسمھ مصري صمیم، بید أنھ نزح إلینا من سوریا الشقیق، بعد أن درس الفنون  إیھاب رمضان
كان في عینیھ الأمل... أمل صادق، وطموح  .الجمیلة ھناك، وجاء لیدرس الأكثر جمالا ھنا

   .لایقبل الردع
 شعر بالطمأنینة لوجوده بالقرب من العاصمة... قاھرة الأحلام. 

 أغلقي أذنیك من فضلك    .ھذا الكلام لیس لك الآن یا لیلى 
 

ن لكن الإدراك یغلب، فقد كا -على الرغم من تعلقي الشدید  بھ- أدركت من البدایة أننا مختلفان 
 .كالشمس، كالنار لا یمكن الاستغناء عنھما، لكن من یقترب منھما یحترق

أردت الاحتفاظ بھ للأبد، فقاومت رغبتي فیھ، فصرنا أصدقاء... من ناحیتھ، اطمأن بالا لھذه 
الصداقة؛ فھي لا تخلو من منافع، وھو غریب في بلاد غریبة... أحبھ... نعم، بمعنى أني أتمنى 

  .أمنیة الاحتفاظ بھ للأبد، كان سیصبح لي معھ شأنا آخرلھ الخیر، و لولا 
  

كانت رغبتي فیھ لا یكبحھا إلا التربیة... نعم، لقد كنت بنتا  صالحة، حصلت على تربیة تربط 
  ختلف عما تبادر إلى أذھانكم حالا!!!!! یتماما بین شرف المرأة، و أعضائھا التناسلیة، لكن بشكل 
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انیة  مسلمة بالتجنیس!! حیث أطاعت أبي في اعتناق الإسلام لیس لقد كانت أمي من أصول لبن 

لعثرتھا، و عوزھا  بعد ھجرتھا من لبنان في رحلة مضنیة إبان   -فقط–عن اقتناع،  و لا إیمان 
ظل إسلامھا على الورق... أضحك كلما تذكرت تباھي أبي بأنھ السبب  ، الحرب الأھلیة ھناك

در یوما  بخلده أن أموالھ ھي السبب، و لم تكن كثیرة بحال، حیث في إسلامھا ھي و أمھا... لم ی
  .لمن یقتنیھما، و یوفر لھما ضرورات الحیاة فقط -ھي و أمھا-احتاجت 

   
  
أو ھذا ما أعتقدتھ أنا؛ فلم أجدھا یوما تقرأ قرآنا، -ظلت أمي منتمیة بأفكارھا إلى طائفتھا الدینیة  

م تركعھا یوما إلا إرضاء لأبي، حین یلح علیھا، ثم تترك أو إنجیلا (عھدا قدیما أو جدیدا) ل
تدخل بیتنا، فلا  -الصلاة فور أن یخرجھا من ذھنھ، و یسھو عنھا، و ینسى التتمیم على إسلامھا

یصادفك لوحة لآیة الكرسي، أو صلیب یوحنا، أو مذبحا مصغرا من الطین الصلصال، أو  
عشرة كانت تنتمي أمي؟!!  عستمن طوائف لبنان ال تمثالا لبوذا حتى... ترى... إلى أي طائفة

 ..عبثا حاولت فھم  تلك الطائفة التي تنتمي إلیھا أسرة أمي 
قد كان لأمي  رأي في استخدام الجنس... رأي غریب بعض الشئ عن الشرقیین بصفة عامة، و 

عاھرة، حین فدت قومھا، و نفعتھم من  إستیرو تتسأل: ھل كانت  إستیر،دائما كانت تستشھد بـ
  و تجیب: طبعا لا.أحشوروش؟ خلال علاقتھا بالملك 

  جاء سفاحا؟!!  داودبن الملك  سلیمانفي النبي  بتشابعو ھل حمل 
  ..طبعا لا 

المسلمون یتعاملون مع الجنس دائما برفض، و كأنھ شئ یجب التستر علیھ، أو الخلاص منھ... 
نتعامل مع الجنس على أنھ شئ إنساني أصیل، یجب تقنینھ، و  -ملا أدري من ھ-أما نحن 

زوجة قائد الجیوش، و ھي تستحم في الباحة  بتشابعمن متابعة  داودلم یخجل  .الاستفادة منھ
مثل -الخلفیھ لقصرھا المجاور لقصره، بل سعى لامتلاكھا... و ھي من جانبھا  لم تمانع؛ فملك 

بعد أن حملت في وریثھ  بتشابع،ي تخلص منھ فیما بعد؛ لیتزوج أھم من قائد الجیوش، الذ -داود
إذن یمكن استغلال الجنس للإفاده منھ؛  بما أنھ شئ إنساني... مثلھ مثل الجوع، و  سلیمان...

مستحب... و فھو جائز، بل  -عامة كانت أو خاصة-العطش، و طالما كان استخدامھ للمصلحة 
  در تلك الھبات الألھیة دون  خدمة لقضیة أو منفعة!!! أما الزنا؛ فاللعنة تحدث عندما نُھ

أمي ذات العقلیة    .لذا لم یكن لدیھا ما یمنع استغلال الفرصة التي عرضھا على رئیس القسم 
زیارة لصدیقة لبنانیة صاحبة مركز   ..أدوات تبرج   ..فستان   ..العملیة و الھدایا الموحیة  

حدیثھا ھي و جدتي   ..تجمیل في سموحة للإعتناء ببشرتي و تركیب ( إكستینشن ) لشعري 
عن الجمال كاھبھ إلاھیھ و عن  فلانھ أو علانھ الاتي إنتقلن من طبقة إجتماعیة إلى أخرى أعلى 

حین أتأمل -أخشى الآن   .لإلھیھ منھا بواسطة جمالھن و عقل من ورائھ یحسن إدارة تلك الھبھ ا
أن أواجھ نفسي بحقیقة الدیانة التي تنتمي إلیھا أمي. ھل كانت طائفة لبنانیة حقا، من  -ھذا الكلام

نظرة المحلل  -كل الدین-جعلتھا تنظر للدین  -و ویلاتھا- عشرة طائفة ھناك؟ إن الحرب  عستال
...  تتعامل بمعطیات و منطق و میزان دنیوي  ،بارة  ةإبنك المنظر  جعلھا تحب الدنیا المتأمل 

الحرب... موت أخیھا الرضیع تحت الأنقاض... تقطیع الأجساد... التمثیل بالجثث... كل ھذا 
   ترك أثره العنیف...  أمي لم تكن سویة تماما، و كانت تحتاج لإعادة تأھیل بعد أن قـُتل أبوھا 

  أمامھا...   ذبحا  -الذي تجاوز السبعین-و أخوھا و جدھا 
  . فكیر العملي، و الذكاء جمیلة، و طیبة كانت أمي، التي ورثت عنھا الت

  
ذلك لأنھا لا ترید أن تعیش في بلد   -رغم أن حنینا كاد یقتلھا-لم تعد  أمي للعیش في لبنان  أبدا 

یخوض أھلھ حربا كل عشر سنوات... و تمارس فیھ الكراھیة باعتبارھا دین... وجدت الأدیان 
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          لتنظم حیاة البشر، و تھذیبھم...  فیما یأخذھا البعض ذریعة لامتلاك الأرض، والتسلط،
  و الكراھیة. 

  
رغم حوّل -إیھاب ضئیل الجسم ، لكنھ لیس معیبا، كما أنھ لیس قصیرا... جمیل الوجھ كان 

یتمتع بملامح  - وراثي في عینھ الیمنى، إلا إنھ  حوّل من ذلك النوع الذي یعد عند العرب إغراء
لكن  -رغم تناسقھا-لرجل غایة في الوجاھة، والتناسق... منمق بعنایة... ملامحھ لا تصلح إلا 

  ھل كل ما یبرق ذھب؟؟
شعره بني غزیر، وعیناه تنطقان بالذكاء، والمكر أحیانا...  كلما رأیت الشعر النابت في صدره، 

أغتاظ منھ  حین یحلقھ، و لا أدري لماذا أود دائما أن -شعرت برغبة عنیفة في لمسھ، و لعقھ 
ي من لمس، و لعق، و ما إلى ذلك... كیف أسألھ، و أخشى أن یشي سؤل كھذا بما في نفس

  أسألھ؟؟؟؟؟؟؟؟  ببساطة... ھكذا:    
  

  _ عمت صباحا یا إیھاب
  _ عمت صباحا و رحمة الله و بركاتھ 

  _ كیف حالك الیوم 
  _ بخیر

  _ لماذا تحلق شعر صدرك یا حیوان؟ ألا تدري أنھ یعجبني؟؟؟؟ 
  _  و مالك أنت، و شعر صدري، و لماذا تركزین معھ أساسا؟؟!!!!!!!!!!! 

  
لماذا یحلق شعر صدره؟؟؟ لماذا یٌلح سؤال كھذا على خلدي؟؟؟؟؟ ما الذي یضطر رجل لحلق  

 ..أن یتركھ؛ لأني. - بطریقة مھذبة، لا تشي بشئ-شعر صدره؟؟؟؟ طیب كیف لي أن أطلب منھ 
  .بـ اموت فیھ

  
حنونا وجریئا ومتھورا وجبانا... لا عجب في وجود طرفي النقیض في  . كان..إیھاب 

ھذا ما استشعرتھ منذ البدایة، وأكدتھ لي بعدھا  .شخصیتھ؛ فقد كان بھ الكثیر من المتناقضات
 .الأیام 

 أدركت من البدایة أننا مختلفان لحد الشتات؛ فھو كریم جدا، وأنا أعد كرمھ إسرافا. 
     صوتھ من رأسھ یقنع    لھ، وإحساسي بذاتي یأبى إلا أن أكون ندا...ھو یرید أتباعا من حو

شدید الاعتداد بنفسھ، فإذا أضفنا إلى ذلك أنھ مصاب بآفة الشرقي،  إذن  و یصدق صوت عقلھ ،
  .نحن غیر متناسبین على الإطلاق؛ فأنا ممثلة

  
……………………………………………………………………………  
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  لیلى
  
 

  2000سوریا 
 

منذ توفي والدي، وھاجر أخي  - أنا، وأمي-إن كان الجمیع ھنا یعتقد أن بیتنا، الذي نحیا فیھ 
فھو بیت شدید  الكبیر للسعودیة، یشبھ البیوت في مسلسل باب الحارة الشھیر، فھو مخطئ، 

  .التواضع، في ضیعة نائیة بدیر فول بحمص
 أدري على وجھ الدقة إن كان ناصحا لا-مات أبي منذ أقل من عامین، أشار أحد الجیران علینا 

  بأن نبیع البیت، وننتقل للعیش في حلب. -أم طامعا
فلم یمر شھران إلا وقد حزمنا  -حتى أثناء حیاة أبي-ولما كانت الفكرة تراود أمي بالأساس 

أغراضنا، وشحناھا إلى حلب؛ لتمكث في بدروم بیت جدتي، في انتظار حضورنا، لحملھا لمكان 
  الآن على وجھ الدقة.لا نعرفھ 

بھناء، ومع مرور الوقت، صرت أزداد حنینا  -ولو للحظة-مكان صغیر متواضع، لم أشعر فیھ 
إلى بیتي القدیم... بأنفاسھ، وصداه، وأیام طفولتي، وصباي، التي لا تعوض... تذكرت أبي، 

ح، ومتواضع، في بیت قدیم صحی -معھ وأمي-وبكیت بحرارة... لا أدري أبكیتھ، أم بكیت أیامي 
لكني لم أنعم براحة، وخلو بال، كتلك التى عشتھا ھناك، دون أن أدري لھما قیمة في حینھا... 

 .فقدتھم بالتدریج أولا الراحة ثم خلو البال ثم أمي 
أن انتقل للعیش معھ، ولما كنت وزوجتھ لا نتفق أبدا، ولما كانت  - حینھا-طلب مني أخي 

مكث بالبیت مع أولادھما، حتى یعودان من عملھما، رفضت، و الفرصة المتاحة لى معھما أن أ
أصررت على الرفض، وكي لا تبقى لھ حجة، داومت على استفزاز زوجتھ، حتى انتھت 

لزملاء أخي، -إجازتھم قبل موعدھا بإسبوع كامل، إثر "خناقة" وصل صداھا للسعودیة 
 عرضھ.وإلى جمیع الأھل والأقارب في طول البلد و - وزمیلاتھ ھناك

الحل الذي عرضھ خالي صالح على أخي ھو أنسب الحلول، وبذلك انتقلت للعیش مع  -إذن- كان 
خالي المترمل حدیثا، وابنتیھ في دمشق... العاصمة... في إحدى حارات حي الأمین... في حارة 

  .ضمن السور القدیم لمدینة دمشق... وبدأت فصول حیاتي تتغیر شیئا، فشیئا
  

…………………………………………………………………………….. 
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  ولاء 

  

  الإسكندریة 

  في مطلع الألفیة 

إلا من رحم -دربا من المستحیل  - بالنسبة للموھوب-ولما كان السفر إلى القاھرة، وإثبات الذات 

  العودة إلى بلاده.  -بعد أن أنھینا دراستنا، وتخرجنا-قرر إیھاب  -ربي

فمن ھناك یستطیع أن  -على حد تعبیره-صدى فمن ھناك یستطیع أن یعمل، وینجح، ویجد لغنائھ 

  إذا ما قورن بما نعانیھ نحن ھنا.- یعمل بشكل أبسط بكثیر 

لم یكن محتاجا لأن یكون ابن فنان  ... أجتھد تجد...ھناك لازالت المعاییر معتبرة: ذاكر تنجح 

لیصیر فنانا، و لا ابن طبیب لیصبح طبیبا... فقط موھوب في مجالھ، و لدیھ مشروع، و طموح، 

  و مجتھد.

ھي بلاد بكر، تفرح بابنھا الموھوب، لا تحاربھ، أو تأكلھ حیا، أو أن أبناء فقراءھا كالقمامة، 

و یبتذل        لبعض الموھومین، الذین یشكلون زحاما یتعب، و یرھق،   …یجب التخلص منھم

  نشاط أي موھوب حقیقي.

دة، و ینسى تاریخ  أحترق الآن حین یتكأ أحدھم على مقعده، و یتحدث عن أن تلك المنطقة ولاَّ

  ..منا. مصر كلھ في جرة قلم، و یكمل متمادیا أن الله أنعم علیھا بكذا، و كذا، و أنھم أكثر موھبة

  بھ مقدار الموھبة عندنا، و عندھم!!! تعیر نحن؟؟؟ أرید أن أرى "المتر" الذي  

.. لیس .لقد شاھدت بأم عیني بلدا جٌنت؛ فأكلت أبناءھا الصالحین، و حافظت على الفاسدین

إھمال الصحة، و التعلیم كوم، و إفساد  .أخطر مما حدث للمصرین، حین ابتاعوا الحق بالباطل..

م ھؤلاء الفاسدون على الضمی ر  و الأخلاق كوم، فاختلت المعاییر، لذا لا تندھش أبدا حین یكرَّ

یصفھم بالأكثر ذكاء... تحویھم بلادي   -المتضرر الأول من أفعالھم-فسادھم،  حتى  الشعب 

  .كما یحوي الشعر القذر القمل و الحشرات

علیھم عیشتھم، حتى المیاه التي  رأیت تجار دین یتسلطون على الناس في الفضائیات، یحرمون

یشربونھا... رأیت بلدا یسرق، و شعبا یصاب باكتئاب جماعي، جعلھ یتمسك بمظاھر الدین، في 

  .انتحار جماعي، حیث لا أمل لھم في الدنیا؛ إذ الاشتیاق للآخرة، حیث ستتحقق الأحلام

ففي كل الأحوال  -ومیةأو غیر حك- البقاء لمن یورث أبنائھ دینھ، و اسمھ، و وظیفة حكومیة 

كل شئ مھما كان  ..صار المصریون جوعى. ..الابن لا یستحقھا، و لا مؤھل لھا... جوع.

  جوع  ..جوع. ..أملا. صارتافھا، و قلیل القیمة... 

نشأت في بلدي بعد أن عبقھ الفساد، و تفرغ لطرد كل ما ھو جمیل، و نظیف شئ مقرف أن 

 ھ.تقضي شبابك في بلد لیس یحیا أیام
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تربى لدى شعب مصر  شذوذ، و لوثة... أصبح المرؤ یحج بأموال الرشوة!! ترعرعت في بلدي 

و ھي عجوز عقیم،  تسحب السجادة من تحتھا، فتكشف سوأتھا... شئ لا یوصف أن  - مصر–

تنشأ في بلدك، و ھي تحیا شیخوخة عفنة، تبول فیھا على نفسھا، و تتبرز، و تتقیأ...  تھذي، 

ارع، و علیك أن تبرھا، و تتحملھا،  و إلا تصبح جاحدا ناكرا للجمیل...  رغم تجري في الشو

تجھلك، و تسبك،  -كل كلاب الأرض-أنھا تلقیك عاریا على الطرقات، و تجعل كلاب الأرض 

و تعیرك بفقرك، و بانتمائك إلیھا... جعلت منك شحاذا، و أنت الفرعون، و السید، و  فارس 

   .زمانك..

 .فجبروتك لن ینتھي... أنت الباقي، و ھم زائلون ..اصبر. .نتھي..جَبروتك لن ی

  بلدي... الشقیقة الكبرى... قد تعجل باقي الأشقاء موتھا، و بحث كل عن میراثھ، و أنا أبكي... 

  …كان الوضع كذلك

  ..ھو.

حسب حسبة بسیطة، و صحیحة... ازدھر الإنتاج، واتجھت استثمارات الخلیج في ھذا المجال 

  سوریا والأردن؛ فاتجھ إیھاب إلى ھناك عائدا إلي بلده... في البدایة لم أفھم... ثم فھمت. إلى 

فأدرك أنھ عادي... عادي  -ما ظھر منھا، و ما بطن-تسكع قلیلا على أبواب شركات الإنتاج 

    ..الشباب كُثر، و منھم من یفوقھ موھبة، و وسامة. ..جدا، لیس بھ ما یمیزه.

الوسامة تسھل الطریق، و تختصره كثیرا، و تأتي في المرتبة الثانیة مباشرة، بعد أن تكون ابنا 

  لفنان أو صحفي... الوسامة، و العضلات. 

و منھم من لدیھ  ..و منھم من یكبره سنا، فبذلك یصبح مناسبا أكثر لنجمات ما فوق الستین.

بل مساعدي الإنتاج، یستخدمونھا لقضاء سیارة... سیارة غیر فارھة لكن اسمھا سیارة،  من ق

في - حظوة عن باقي أنداده  - بذلك الاستخدام السخروي-بعض المتطلبات للعمل، و ینال صاحبھا 

و منھم من یأتي بالحشیش، و النسوان لمن یرید، و   -القاھرة، المظاھر أھم كثیرا من الجوھر

و منھم القبیح، لكن  - و ھو لیس منھم-  یسھر السھرات إیاھا، التي من خلالھا، یتم تظبیط الشغل

  و ھو لیس منھم.  ..القصیر. ..قبحھ مطلوب، أو ما یسمى "التیب" السمین.

صحیح أنھ لیس من  ..وبالرغم من ذلك، كان إیھاب لینجح في القاھرة، لكن بعد سنوات طویلة

حل، بلا ضجیج، أي مما سبق، لكنھ موھوب جدا، و ممیز جدا، لھ تأثیر، و بصمة یتركھما أینما 

ذلك فضلا عن جاذبیة ھي جاذبیة خاصة، تضاھي جاذبیة "العضلات"، كما إنھ یشبھ الوسط 

و لفرط تأملي  -و للوسط قوة طرد مركزیة، قادرة على لفظ كل من لا یشبھھا-الفني في مصر 

لھ، أرى أنھ  فكر بشكل صحیح، و عاد إلى بلاده... ضمن لھ  ذلك أن یُطلب للعمل ھنا 

  متھ... ألم أقل لك: ذكي؟! بكرا

……………………………………………………………………….   
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  إیھاب 
  

  أمشي...   ..كلما أصاب بخیبة أمل. ..أمشي.  ..أمشي.  ..أمشي.
إن أردت تصفیة الذھن... إن  ..إن أردت التفكیر بعمق. ..أمشي. ..عندما ینال مني الاكتئاب.

 ..إن أردت أن ینھد حیلي؛ لأستلقي على سریري، و لا أفیق إلا في الغد. ..وقعت في حب جدید.
  .المشي یساعد على ترتیب الأفكار و یخرج الطاقة السلبیة بین شھیق و زفیر أمشي... 

  
الابن یكتسب ثقتھ في نفسھ من أمھ، و ھي لم تفعل ذلك البتة، ولأننا لا نعلم كیف نتعامل مع 

 . عھم جحیم لا یطاقالموھوبین، كانت عیشتي م

ت أمي لا تستطیع أن " " مسلسل الساعة السابعة... و لا الخامسة، و تحفظ مواعید باقي  تفوِّ

 تحدثالمسلسلات، ولا تخطئھم... كأسماء أبنائھا، و تسب الممثلین، و الممثلات لیل نھار، و لا ت

ي لفظیا لیل نھار، بوصفي أمي تتحرش ب ..و لا یخافون الله. عنھم إلا بوصفھم خاسرین لدینھم، 

أراجوز، و خاسر لدیني،  و فاشل... ابنھا البكر المخیب للآمال، ، بعد أن تحملت من أجلھ 

الشقاء، و البؤس، و فقر الأب، و قلة حیلتھ، و ثقل ظل الحما، و مرض الحماة، و سھر اللیالي، 

        من بل ریقھا،-ا الوسطاني و مرارة الأیام... یصبح أراجوزا؟!!! سارح ببیانولا؟!!! لولا ابنھ

  .لندمت على إضاعة عمرھا على من لا یسوى - و فلح

و بمنطق اضرب كي لا تُضرب، عشت أبادر بالھجوم، حتى  .انتقلت العدوى إلى باقي أخوتي..

یعرف الكل حدوده... مالكم؟ كیف تحكمون؟ أنا الأذكى، والأمھر... معاییر دنیاكم ھي من 

  تضعني في مكانة أدنى... فقط. 

  ضعف موقفي زادني قوة، وعنادا، وتحدیا. 

لع تقولك: ده فن، وربنا وفقني، "الفن حرام... الواحدة تتباس، وتتحضن و تنام في السرایر، وتط

  " .وربنا یقویني...  الله لا یوفقك إنتي واللي یشبھك قادر یا كریم

تائھ بین  -ومن مثلي-ھذه أمي... تتابع برنامجا فنیا، و تعلق على  كلام النجمة الفاتنة، وأنا 

ن أناس لا ینفكون  فنانین حصروا الفن في التسلیة، و الفجاجة، و الترفیھ، و المتعة الحسیة، و بی

  یتابعون  ذلك النوع من الفن، و یعیبون أصحابھ، و القائمین علیھ. 

    . روحت أسعى تركت ورائي أمي و أرائھا  و 

الھواه لھم المسرح   .الوسط الفني في سوریا ھرمي الشكل بتراتب یسمح بالعروج إلى سماءه 

الفیدیو تسیطر علیھ الدولة ایضا ذلك أن   .الذي تسیطر علیھ الدولة بما في ذلك الفرق الخاصة 

 ..الوسط الفني السوري یتماھى مع الوسط الثقافي   .التلفزیون الذي ینتج الفیدیو مملوك للدولة 

الكل رسمي ، لیس ھناك مؤلف أو شاعر   .لیس ھناك عزلھ بین فن رسمي و فن غیر رسمي 

و المؤلف المعترف بھ عند الدوائر  الشاعر  .محترم من قبل المثقفین و آخر مشھور و شعبي 

   .الثقافیة ھو الموجود رسمیا في الصحف و الكتب و التلیفزیون 
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ثقافة لا   .ثقافة منزوعة الدسم لا تتعارض مع الرؤیة و الاتجاه العام للدولة   ..ثقافة رسمیة 

    ..ثقافة تدخن السجائر و تكره إسرائیل   ..تخرج عن السیاق 

    .لیس أمامي غیر الصبر  .ب كنت أظنھا مشرعة أغلقت أمامي أبوا

المجتمع في حالة نمو جزئي في بعض المجالات الفنون الأدائیة تتضمنھا ، سوریا تسعى للتمیز 

رسل الأمنیات محملھ بآمال حالمة إلى أبت   .و لا توفر جھد في دعم كل من یحقق ھذا التمیز  

  .القلب لأسري عنھ فتعود الأمنیات و قد نفضت عنھا أملى و حلمى قبل أن تخطو عتبة القلب 

  .فأغیظھا ، أبتسم و أرسھا من جدید 

  اسعى للحلم أنا سأرضى بھا ولم اعتاد الجلوس بلا عمل لذا وافقت على الفرصة الوحیدة المتاحة 

مدرس مسرح ، مشرف للنشاط المسرحي ، لما عرضت علي قبلا تعززت و لما قبلت كانت 

كان على أن أقطع عشرات  .وافقت   .المدرسة القریبة طارت و ظھرت أخرى في ریف دمشق 

    .الكیلو مترات یومیا  في الذھاب و العودة و لم تكن تلك ھي المشكلة 

  ..تسعد النفس   ..ثلاث جھات  نل خضراء مواسع تحیطھا تلا فناءالمدرسة كبیرة ذات 

في الصباح تبدو التلال صفراء و بنیة خضراء القلب ثم تعلو   .و ھواء نقي تملؤھا بھجھ و أمل 

الأخضر الأن في القلب و المقدمة و   ..الشمس بالتدریج فاتتغیر ألوان التلال على مدار الساعة 

ر فاتح ، أكثر ما یسعد النفس تتبع حال تلك التلال الأصفر و البني یتحولان إلى فیروزي و أخض

    .تأملھا  ..

    ..ھدوء المكان یوحي بأفكار مجنونھ   ..یھینھ     ..ھدوء المكان یزعج الضجیج 

تقبیل شفاه الأحمر طلائھا   .بعد ذلك  اسرعمركل مؤخرة الناظر أو مدرس بعینھ  و الجري 

إعمال   .تقبیلھا حتى إزالة ذلك الإحمرار و كأنھ ملاط یمسد شفاه بأخرى و یغطي الأسنان 

  .منیھ الأخلاق الأصافیھ و الھجھ للذا این یالإصبع الوسطى في الھواء لأحد المدرسین الریف

  .ر لتلك الاستدارة المتقنھ كانوع من التقدیإعمال نفس الإصبع في مؤخرة مدرسة اللغة العربیة 

  ، الناظر عین الأمن الساھرة الیقظة  .حذرني منھ صدیقى الذي أتى لي بھذا العمل   ..الناظر 

و یخلص في سرد التفاصیل في تقاریره فلا یھدر شاردة أو  الدنئ  یعتقد حقا في شرف عملھ

قصیر جدا لدرجة تثیر الضحك خاصة إذا مشى مھرولا أو إذا جلس على كرسي   .واردة 

سیئة تخاصم قدماه الأرض ، كرشھ مدلى أمامھ كاھضبھ نمت بتجمع كثبان رملیھ  نمرتفع حی

فجاءت غیر مستویھ ذات تعرجات غیر مفھومھ ، تبدو عینیھ تحت نظارتھ السمیكة السمعھ 

، مولود بطبیعھ و خصائص جندول على حافة نھر جف كانقتطین على حرف ھجاء ردئ الخط 

ماؤه لكنھ كاجندول لازال یعمل بإخلاص فراح یحمل تراب مطین بین ثنایاه و یوزعھ على من 

   . بدلا عن الماء  حولھ

  _ أنت تعرف طبعا ما علیك فعلھ 

  _ طبعا یا أستاذ 
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تغیرات التلال و ملئ حصص  تأمل  .التسكع طیلة النھار بین فناء المدرسة و حجرة المدرسین 

    .و ھذا كلھ لم یكن مشكلة    .غاب عنھا مدرسوھا 

  و في حجرة المدرسین 

  ھیا  ..؟؟؟؟ ھیا مثل ؟؟؟؟ لماذا لا تمثل لنا شیئا ت ك_ حقیقي أن

  _ نعم ؟؟؟

  یا ریت   .._ آه 

  ثم أصوات متعددة من جنبات الحجرة 

  نعم   _  نعم

  _  آه  یا ریت 

  _ لنتسلى قلیلا 

  _ آه من فضلك 

  _ ترى ھل یعرف كیف یمثل حقا ؟؟؟
  

و لكن لیرغموني على أن أعود معھم  لیس لإعتذار جاءوا ورائي   .تركت الحجرة و مشیت  
  إلى حجرة المدرسین لأمثل لھم " قطعھ " و أسلیھم 

  أحااااااااااااااااااااا ا

البقاء في          التي تھون على  أنثى ھيلإنني أعرف نفسي جیدا ، أعرف ما یثبتھا في أي مكان ، 

  .تمنحني سبب لمجئ و إستمراري   ..أنثى تعطي لون و رائحھ لتلك الإیام الطوال  .ھذا العفن 

             معھا خارج المدرسھ أبادلھا القبلات في حدائق متطرفھ أتسكع آت للمدرسة لرؤیتھا  و 

    .و منتزھات على أطراف المدینھ 

من خلال بروفات مسرحیة و ساعدني لأعمل في مسلسلات  عم عابدفي تلك الفترة تعرفت على 

    .التلیفزیون لیس كاممثل بل مساعد مخرج 

حین لا یستطیع المخرج ، و بنسب آمنھ  على فترات "بالإھانھ  " عملي كمساعد مخرج یشعرني

  ..علیھ   ..إخراج غضبھ على ممثل أو ممثلة كبار لن یجد خیر من مساعد غلبان مبتدأ ینفث فیھ 

   .غضبھ المستعر  .. فوقھ

 إلالا یوجد ما تتعلمھ داخل الجامعات یحدد مھامك كمساعد مخرج إذن لیس أمامي وسیلة للتعلم 

  ..تحتاج فیھا لغیرك من المساعدین طریقھ أخري  و عن طریق التجربھ و الخطأ 
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یتدلل علیك   ..في حین یورطك آخر في شر أعمالھ   ..تصادف من یستغلك من قدامى المساعدین 

یخفي معلومھ رابع و یغار على المخرج منك كأنھ زوجھ محبھ تخشى الخیانة فتتفرغ   ..ثالث 

    .. لإبعاد ذلك الغریب

أنشر معلومة أنني ممثل   ..كنت ألاطف و أھادن و أسمح باستغلالي و أدعي السذاجھ و الطیبة  

   .أعمل حالیا كمساعد مخرج لأبقى قریبا من مھنتي الأصلیة حتى أتفادى الغیرة و المنافسھ 

  أمام الكامیرا لأول مرة  الیوم الذي وقفت فیھ  ..حتى جاء یوم موعود حفظتھ بالساعة و التاریخ 

  سر النحس كٌ   .و لیس خلفھا 

   
…………………………………………………………………………..  

  
  

   ولاء
  

  2001الإسكندریة صیف 
  

 أشاھد قناة الجزیرة...  مصرع الفنانة المصریة سعاد حسني 
یكمل مذیع النشرة بصوت محاید تماما...  في حین تظھر صورة سعاد منبطحة على بلاط 

أحمر من الدم، یسیر ببطء، ساقط من الرصیف مكونا بركة صغیرة  الرصیف... لولا شریط
 تحتھ، لما صدقت أنھا میتة.

  ......ھذا، ویثیر خبر انتحار سندریلا الشاشة العربیة  -المذیع:
 

 انتحار... انتحار... 
أطلب إلیھا الرحمة... لا أملك إلا أن أطلب إلیھا الرحمة، وأنھار باكیة، أحد من أھلي، وكانوا 
معي في البیت، وقد راعھم ما أنا علیھ من صراخ، وبكاء، وسب، ونحیب... إلى أن قررت، 
 .فنھضت، غسلت وجھي، وبعد أن ھدأت... جلست وحیدة في حجرتي أعید حساباتي من جدید 

أحشاء    ..رمال بیضاء  .الحلم البغیض ا ذھبلآول مرة  حلمتو لما داھمني النوم كاحیض 
آدمیھ ملقاه ھنا و ھناك تصدر عنھا روائح لیست طیبھ أرض براح ملئ بأشجار اللوز و النخیل 

  منطقھ خالیھ تصلح للقتل و للحب و للصلاة   ..القصیر 
  .……………………و الخشوع ایضا 

  
……………………………………………………………………………  

  
  
  لیلى
  

    سوریا 
 

في حینھ، عن أمانة خلقھا الله، وخص بھا المرأة  لما كانت أمي تربیني، سمعت كلاما لم أفھمھ
و عن شرف دونھ الرقاب، حینھا أدركت أن لجسدي   دون الرجل، وستسأل عنھا یوم القیامة...
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 .تحشمت، وبدأت الحیاة  قیمة؛ فواریتھ؛ لایمكن أن یراه كل من ھب ودب...
 ع النفس والخالق؛ كان حصنا رائعا، حماني من الكثیر، وسبب لي راحة وھدوء وسلاما م

 فإشارة البدء تأتي دائما من المرأة، أما الرجل، فلدیھ دائما الرغبة، فإن أبت، لم تتم العملیة، 
سواء كان أبا أو أخا أو -وإن وافقت، اختل نظام الدنیا، وكان ھو أول من یعاقبھا على التفریط 

لھا خارج إطار الزواج، ھي كمن وقلیل من نجى؛ فالمرأة العربیة التي توافق أن تفع -حتى حبیبا
  كمن یخلع نعلیھ، و یمشي في نھار قائظ حافیا في شارع مزدحم. .."یترازل على روحھ" 

كان من الممكن ألا أصل لھذه الحقیقة مبكرا، لولا أني اسمع حكایات من صدیقاتي... حكایات، 
..  أتذكر ھنا قول أمي وحكایات... فیھا ود، وتلیفونات، ورسائل، ودبادیب، وترغیب، و تودد.

أیضا: إن للرجل شئ بین رجلیھ، لو خلق لھ في عقلھ، لجُن؛ لذا لا یغرنك أبدا حنان الرجل، و 
  اھتمامھ إن اھتم. 

 تعاقبھا على ھذه السقطة.  -كلھا-إذا زلت أرجل الفتاة تخلى عنھا، و زھد فیھا، وكأن الدنیا 
 عونا، وأسبابا للحیاة من جدید. -سبحانھ الصبور الغفور الرحیم- ثم یعطى الله 

حیاة جدیدة، وقلیلات من یفھمن الدرس، وینتظمن أسویاء من جدید؛ فعلاقات ما قبل الزواج 
  .تظل شبحا، یھدد بالظھورمن جدید، حتى ولو في الذھن

لماذا كن یحكین لي أنا دون غیري؟؟ لماذا لا یسعھن إلا الاطمئنان لي، والفضفضة بما لا 
ر أني أصبحت أستمتع أیضا، وأتحین الفرص للجلوس في أوقات الراحة، أحضھن یلیق؟؟ لا أنك

على الفضفضة والبوح؛ فأصبحت أمتلك ملكة الاستماع للآخرین، وتعلمت ألا أسدي النصیحة 
 .أحفظ السر -طبعا-اعتباطا، و 

 .مختلفةتزوجت إحدى بنات خالي، وتخرجت الأخرى في الجامعة، وأنا تنقلت بین أربعة أعمال 
لا أنكر الھدوء، وسلامة البال، التي سببھا لي خالى صالح الطیب... یعاملني مثل بناتھ، ویستمع 
إلي، وینصحني... كم ھو ھادئ وجمیل... لقد أوشك على المجيء، وعلي أن أنھض الآن لإعداد 

  الغذاء.
  

……………………………………………………………………………  
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  ولاء 
  

لا یستطیعون الأكل إلا بطاقم الأسنان و یخضبون  ن وعجائز مسنلإننا منذ أن وعینا نراھم 
مھندس العلاقات جدتي  ، یخیل إلینا إنھم ولدوا ھكذا ..شعورھم البیضاء كأكیاس القطن بالحناء 

  ..ملقن خبرة دنیاھا إلي أمي و إلینا صاحبة معادلة قامت على أساسھا تربیتنا أنا و أخوتي 
     إیمان صادق وقر في القلبعن  خوف بل  عن لیس  .. أن ماتتظلت أمي تطیعھا حتى بعد 

   .و صدقتھ تصرفاتھا 
تعصیرھا عصرا حتى نحقق الأمنیات و نصل إلى    ..أساس المعادلة إستغلال الھبات الإلھیة 

  ..من قواعد المعادلة ایضا أن " الي ما ینفع یجیلھ مدفع  " الرجل لا یعیبھ غیر جیبھ    .المراد 
           تعنى بما حاباھا الله بھ من جمال  علیھا أن .. فائدتھ الربانیھ الإیفاء باحتیاجات المرأ ة 

مما لھ و بروزات أنثویھ و تتعلم كیف تتغنج و تتدلل و تتحدث دائما بصوت خفیض كأنھ الھمس 
  أعظم الأثر على الرجال الذین ھم في حقیقة الأمر احباب الله علینا نربیھم كبار و صغار 

من یرضى بالقلیل   ..علمت أمي ألا ترضى بالقلیل أبدا جدتي   ..بالأبناء  مسعدھن علیھا أن 
  یعیش لكن أیھ عیشھ !!
من أستطاعت أن تنیخ أكبر أسطوریھ عن ذات الغنج و الحمكة و الدلال  یحكى عن جدتي حكایا 

  أشناب البلد إلیھا في الحلال طبعا لیس ھناك خیار إلا الحلال 
  مثل جدتي مسیحیھ متدینھ تتنافى مع   نھالإحیاد أن یشك فیھا ذلك بتلك الحكایات   لابد لمن یزن

  من عائلتنا  تلك الحكایة تتنافى مع ھذه الحقیقة التي یعرفھا القلة القلیلة المقربھ
الشمال من جبال القوقاز ھربا من الاضطھاد الدیني لطائفتھم من  واجدتي إنحدرأجداد یحكى أن 

حیث إلى لبنان مع فیلق عسكري تركي  جدتيأم  جاءتراحوا إلى شمال سوریا إلى حلب ثم 
بعد   ..أول أزواجھا و استقرت في بلده قرب طرابلس جدتي  تزوجت  .عملت بالتمریض 

  ..زواجھما بعامین مات میتھ قیل إنھا لم تكن غریبة حیث إنزلق في یوم مطیر من أعلى الجبل 
ورثت عنھ تجارة لا بأس بھا و تزوجت من آخر عسكري في الدرك التابع لھا محلھا و تجارتھا 

 .تغاضیا عن إختلاف طائفتھما الدینیة  جورج طلسوسسھو جدي الدركي  ھذا الموروثھ حدیثا 
كان جدي   ..من الواضح أن تلك الأمور لم تكن لھا أھمیھ مثلما ھي الیوم في زمن الطائفیھ  

الإبن البكر تأثر و تملكتھ الغیرة على أبیھ من تلك الغریبھ     .مترمل ایضا منذ زمن و لھ ولدان 
لة تسلل إلى غرفة العروس و أتى على جمیع ملابسھا و ستائرھا و حاجیاتھا و مزقھا  في غف

    ..من الجمیع 
الثائر الصغیر یحاكیھا عمي ما بین  راغبتضحك جدتي على تلك الفعلة كلما تذكرتھا مع عمي 

   -:شھقة ضحك و أخرى و ھي تقول لإبیھ 
  

  سیبھ  حاجتك بقى    ..سیبھ یا جورج   .._ سیبھ 
  

  یحلفھا في كل مرة تحكي فیھا تلك الواقعھ ، یحاكي رقتھا و نعومتھا و لا مبالاتھا 
  

  ي حقا ن_ ھل كنت تریدینھ یترك
  

    ..إن قالت نعم 
  

  _ لماذا لم تھزي إیستك إذن و تحولي بیننا 
  

  الحقیقة كنت أریده یقتلك _    ..و إن قالت لا 
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  حلال إذن تمزیقى لثیابك التي ستضحكین بھا على والدي و تأكلین عقلھ   .._ آه 

  
  و یعلوا ضحكھم من جدید 

  
  بالھناء و الشفاء   …لقد أكلت علقھ   .._ آه 

    
  یضحكوا         ستاھل ی_ أحسن 

  
بحث و لف  و ظل یستقصي حتى عثر على خیط یوصل   . مع من فر وقت الحرب  راغب  فر

الحرب تستعر بین الطوائف و أنا و أغلب من اعرفھم   ..إلى الإسكندریة  اجاء ورائھم إلیھما 
  أي جنون   ..ینحدروا من عائلات مختلطة 

حامد أبیھ    .. محمد حامد الأسواني  ..كانت جدتي من یخطط لأمي حتى توقع إبي في حبائلھا 
تاجر توابل و دوم و حناء یأتي بھم على مركب في النیل لیبیعھم في الثغر و یعود  الأسواني

عاش  الجد الذي عشق البحر و النیل   ..بأسماك الرنجھ و البكالاه و البسطرمھ و السجق 
 نور الدینورث إبنھ الأكبر عمي   ..مات غرقا  النیل  و یرتوي عذوبھ البحر  یستعذب ملوحھ

ة و ترك للباقین ما تیسر من مال أباه و بیتین أحدھما في الإسكندریة و الأخر المركب و التجار
   .في أسوان 

بیت   .حظ الأسد وحده  تمت القسمھ على أربعة للذكر فیھم مثل حظ الأنثیین و لنور الدین 
تولى نور الدین توزیع كل شئ و أدعى إنھ لم یكن جائر   ..من نصیب أبي كان الإسكندریة 
قد یفسر البعض   .معلقھ في حناجر الجمیع و تطفح بھا العیون لم یلقھ بھا أحد ظلت یدفع بتھمھ 

أبى لا یدخل معارك وھمیھ  ..أن ما فعلھ أبي جبن لكن من یعرفھ جیدا یدرك بعض الحقائق 
كل ھمھ  بأخیھ دون أن یخرج منھا بحقھ المرجولیست محسومھ لصالحھ ستعكر صفو علاقتھ 

بذلك خرج بالبیت الذي عشقھ منذ   ..كان بیت الإسكندریة و بعض المال الذي یؤمن لھ السفر 
السلامھ سافر لیبیا ھناك  أبي آثر  الصغر منذ أن كان یأتي مع والده یصحبھ في التجارة و السفر

لمقام في مخبز أفرنجي في بني غازي عاد بعد أن تنقل بین عدة بلدان و أعمال حتى استقر بھ ا
شرب الصنعھ بملعقھ لیفتح مخبزه الخاص في الإسكندریة كان أول مخبز في المنطقھ یصنع 

   ..الخبز الفینو و الضفیره و الباجیت 
ھبل إنتاب الحاج محمد حامد الأسوانلي حین رأى بیاض أمي الشاھق و   ..تعلقت نظرتھ بھا 

تحملان جسدھا بتأفف و رفیعتان   ن اتغاضى عن الأنف و عصایت  .ثدیھا العامر بلا مناسبھ 
لھجتھا الممیزة أكملت على ما في عقل أبي من وقار   ..ن یمیزان كاحلھا اعرقوبینتھیان بضنى 

    ..ھا في الأمر ذھب مسرعا إلى أمھ و فاتح
طلبت  ..جدتي آثرت الاستقرار مع إبنھا الأصغر و قرة عینھا محمد بعد عودتھ من لیبیا كانت 

خرجت جدتي بانطباعات شدیدة السوء   .منھ أن یرتب لزیارة تلك الفاتنھ التي أصابتھ بالھبل 
جدتي فقرھما الشدید عن أمي و أمھا في حین كان إنتباه أبي للجسد و اللون و اللھجة شد إنتباه 

بي حول لون بشرة أرغم محاولاتھما إظھار عكس ذلك كما كان ھناك جدال عنیف بین جدتي و 
و أكدت بیضاء بغیر سوء تؤكد جدتي إن ھذا صفار بین لا یقبل الشك ھو  أمي في حین یراھا 

جد الو في كلام   .یذبح دیك بلدي وافر الصحة أن عرقوب كاحلھا في إستطاعت بشدید ثقة أن 
لكن   .بأبنتھا لابد سیحظى بسمومھا  نمن یقترتشبھ یھود خیبر أكدت أن أمھا حیزبون ماكرة 

   ..جدتي على ما تملك من دالھ على أبي كان رأیھا أستشاري فقط 
  الله   ..و أمي و أمھا و أمھ  ي أب  .تزوجا و عاشا جمیعا في بیتھ الذي بناه فوق المخبز 

تحت ضغط و إلحاح بنى أبي دور آخر  ..الفاتنات كان یعرض كل ساعة في بیتنا  فیلم الحموات
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مي تشتم جدتي لإبي إستقل فیھ مع أمي و لم تنتھي المشاكل بل بدأت لتوھا كانت جدتي لأ
بناني فترد الأخرى برطن نوبي على سوداني حتى وصل الأمر لإشتباك بالأیدي بالتركي و الل

  یوم  ٢١غیھ و المنتصره أما الأخرى كانت تحتاج لعلاج أكثر من كانت فیھ جدتي لإبي البا
إنفصال / إنصیاع أبي لرغبات أمي   .في أسوان  صابرهعمتي  إلىاضطر أبي إلى ترحیل أمھ 

  ترحیل أمھ لم یأتي إلا بعد أن أنجبت أمي الولد أخي عمرو رحمھ الله   /في المسكن 
احتفل بمولده سبع أیام   .على حیاتنا احبھ أبي و لم یخفي عمرو كان عمري سبع سنوات لما ھل 

إنكفأ عمرو  لما مات و   ..و لیالي ذبح خلالھا عجل و خروفین و أطعم ستین مسكینا و كساھم 
  و لم یخرجھ من عزلتھ إلا النسیان الذي لولاه لمات البشر كمدا یعض ألمھ  روحھعلى أبي 

    ..لكن إنعزال أبي غیر موازین القوي في البیت إلى الأبد 
في سنین طفولتي كنت أسمعھما ھي و أبي فتسري في جسدي قشعریرة سعادة   ..أمي تبدلت 

ن السعادة أن أعرف أآن لي و أنا بعد طفلة   ..أشعر بالأمان أشعر أن ما نحن فیھ دائم لن یزول 
  . اشرففي ال الزوجیة و الاستقرار تبدأ بالتفاھم

أمي أصبحت معلمھ صاحبة   .لما خرج من عزلتھ الاختیاریة كان العالم تغیر من حولھ للأبد 
الغریب إنھا   . عینیھا أمامأبي  تناقش و تجادل و لن تتخلى عن موقعھا و لو مات   .إدارة 

و  دائمة الشكوى من ھذا الرجل الذي تخلى عنھا و تركھا في منتصف الطریق دون تمھید
ألیس من مات ضناھا ایضا و أكلت ناره  لماذا علیھا ھي فقط أن تقف على أرجلھا و   ..إنعزل 

  تسند البیت بید و المخبز بالأخرى بینما تخور قواه و ھو الرجل !! 
   !!!صخریة ال طبیعة قلبھا  و لفت الأنظار إلى .. ھذا عینھ ما جعلھا محل إنتقاد و خوف

قلبھا متمرس على  .الحقیقة أن ما رأتھ من قبل في أیام الحرب جعلھا تعتاد رائحة الموت 
الحیاة تستمر في ناحیة ، طت ملت الدنیا على اجنحة ملاك الموت و حُ الصعاب تعلم أن لو حُ 

    .أخرى من الأرض علیك فقط الانتقال إلیھا 
لن تتنازل عن ما وجدت من سیطرة و   .إكتشفت أمي طبیعتھا و نفسھا في العمل و الإدارة 

ملك لھا كیف تترك كل ھذا و تعود لیقطرھا  اجمیعھ تصار أمواللن تتنازل عن   ..إنشغال 
    . أبي

ھذا بالنسبة إلى أبي   .تخلي أمي عن إدارة المخبز أصبح من الأمور غیر قابلة للتفاوض 
من المؤكد إنھ لن یتنازل ھكذا ببساطة عن مالھ و عملھ  بات  .الاستلاب لیس من شروط العقد 

كریات و  ذتسحق الموده و الدارت رحى المكائد   .تمشي على الرقاب لابد أن  و كلمتھ التي 
    .صار البیت كالجحیم المستعر 

  . ھي و أمي تدخلت جدتي لأمي لصالح أبي بعد أن شمت بأنف عجوز حریق سیأكلھما معا 
   .نار لن تبقى و لا تزر 

  
  .أن الولد الذي تمناه أبي لیحمل اسمھ و یسند شیبتھ ھو السبب في إنكساره و التعجیل بنھایتھ 

  بموتھ سند لأمي التي وقفت على غسلھ بأعصاب ثابتھ و قلب جامد  كان الولد 
الإسكندریة  إلىأسوان  فيفي حین ملئت جدتي و عمتي صابرة الدنیا منذ أن علمن بالخبر 

في مقارنھ لم  أمي بسلوكھما وضعا  .صراخ و عویل و عدید في طقوس إحتفالیھ طویلھ مرھقھ 
    .تكن لصالحھا كانا یعیبان قلبھا المتحجر 

دموعھا تنھمر بكثافة حال   .دائما عكس اللحظة تأتي كانت أمي غریبة فعلا و ردود افعالھا 
 . الفقد  حالام أو الفرح و تظل جامدة ثابتھ في أحلك الأی

كنت مراھقة یافعة یوم جاء خبر أخي عمرو رحمھ الله و انحزت تماما لرأي جدتي و العمھ 
وجدت المنطق في نمیمتھما المحمومھ عن سلوك أمي و لا تخفیان خشیة تعتمل و تنمو صابره 

   . الصوانعن مصیر الأب مع تلك القاسیة حجریة القلب كاصخور 
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و ألم تولول   ..لم تبكي أو تنتحب   ..لم یختلف رد فعل أمي   ..ماتت جدتي لأمي منذ عامین 
وقفت أمي على غسلھا كالصقر في سمائھ بل و ساعدت المغسلة في حك كعوب   ..تشق الثیاب 

في  الأرجل و تعدیل وضعیھ جدتي یمینا و یسارا و ذھنھا كان صاحي لتعدل على المغسلة
رھا بأعادة التنظیف في عدة مواضع مختلفھ و كررت غسل الشعر مرتین و لم و تأم عملھا 

    .و النقاش أ تسمح بالثرثرة 
  

…………………………………………………………………………. 
  

  العزیزة ولاء 
  كیف حالك 

  أسمع صوتھا  من فضلك یا ولاء دعیني أرجو أن تطمئنیني على صحة الوالدة 
  أو لیست مثل أمي أم تراني غریبة ؟؟؟ 

  
 ..آه یا ولاء 

  
یقال عن إیھاب إنھ من الممثلین الذین یذھبون للشخصیة، ولیس ممن یأتون بالشخصیة إلیھم... 

وبغض النظر عن  .و الحافز وراء افعالھا حیث یتبني منطق الشخصیة، و یبحث وراء دوافعھا، 
یجسدھا تتلبسھ أنني لا أفھم على وجھ الدقھ معنى ھذا الكلام، إلا أنني أرى الشخصیات التي 

تماما، حتى في البیت... "بسم الله الرحمن الرحیم"... سلوكھ یتغیر تبعا لكل شخصیة... بریق 
 .عینیھ یختلف، ویتلون بین الطیبة، واللؤم، والخجل
تماما... أطال شعره، وجعده... سمح لذقنھ  أما عن الشخصیة التي یجسدھا، فقد غیر "الستایل"

كذلك ملابسھ، وتصرفاتھ... أصبح أكثر ابتذالا... و لا أخفیك... أعجبني بالنمو  إلى حد معین... 
ھذا الابتذال... في البدایة نفرت منھ، واستھلك مني أیاما حتى اعتدت علیھ... لكني حینھا عشقتھ 

  .على ھذا النحو
 أجمل ما في الوضع، أن التصویر توقف لمدة أسبوع... أقنعتھ خلالھا أن نسافر إلى مكان ناء،

  شرط أن یكون بالقرب من الشاطئ... وفعلا... سافرنا إلى مطروح.
كان شاطئ عجیبة خالیا تقریبا... آه یا  -قبل امتحانات الثانویة العامة-في ھذا الوقت من العام 

ولاء... أیام في الجنة... لدرجة أنھ لو قدر لي أن یكون نصیبي من حیاة في الدنیا ھذا الأسبوع 
إیھاب فیھن ملكي... ملكي مثلما كنت أتمنى دائما... صدقیني... كنت أتمنى  كان فقط، لاكتفیت.

إن كان یمتھن أي مھنة أخرى غیر تلك التي ھو معھا لا یستطیع أن یكون ملكا لأحد، و لا حتى 
  لنفسھ. 

كنا نقضي طوال الیوم على شاطئ البحر... نلعب، و نجري، و نبني قصورا من رمال، و في 
أن ینام الأولاد... نفتح نوافذنا لھواء البحر، و ما یحملھ من إلھام، و نقضي  اللیل... و بعد

الساعات، و نحن نتدلل، و نتلھى، و نحكي، و نشرب عصیر الجوافة الممزوج بالحلیب، و 
المحلى بالسكر، مع قلیل من دبس الرمان، و زوج الطیب، و المكسرات، ولا تشرق شمسنا 

  حتى نأتي بآخر ما فینا...  
و في النھار... حین آراه خارجا من البحر، و معھ الأولاد، یخفق قلبي، و ینقبض بألم لذیذ حبا 

 في كل بوصھ من جسده. 
  
  مرسى مطروح 
  

  المخلصھ  : لیلى                                                                       
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  ولاء
 

 
  .لا... فأنا أغارإیھ؟ تمھلي... لا...  لیلى... لیلى...

 
ثلاث لیال فقط... لا تتعجلي، وتفھمیني  آه یا لیلى... أتمنى من أسبوعك المیمون نصفھ...

خطأ... ثلاث لیال مع زوجي أنا... آه... أسمع شھقتك من ھنا، و أرى یدك ترتفع، وتستقر على 
 فمك المفتوح  ذھولا، أو اندھاشا، أو فرحا... نعم یا لیلى... سأتزوج.

  .مرة  رابعیت كلاك
  نحن في إنتظار تعافي أمي بالكامل و سنتزوج فورا 

 .ربنا یجعلھا آخر الأحزان... آه... ادعي لي یا لیلى... ادعوا لي جمیعا
  اسمھ ولید، ویصغرني بخمس سنوات... لا... سبعة 

 .متیم  بي، و أنا أیضا... متیمة... لكن بقلب كسیح أمرضھ كثرة الإخفاق
  أستطیع الاندماج تماما في ھذه العلاقة... أین رومانسیتي القدیمة؟لا أدري لماذا لا

  لماذا أتعامل مع العلاقة، وكأنھا حسبة.
 یا ربي... نفسي تشتھي الاستقرار... یا رب 

   آه یا لیلى...
 ما اسم الشاطئ المیمون الذي ذھبتما إلیھ؟   ..قولي یا لیلى.

  وما تفاصیل قضاء العطلات ھناك؟ أفیدونا 
  .ادعي لي یا لیلى... ادعوا لي جمیعا... والسلام

  
………………………………………………………………………… 
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  ایھاب
  

 
بعد مرور كل تلك السنوات، یخفق قلبي لو حدث، و مرت أمامي من تشبھھا، و الأكثر من ذلك 

عطر الرومبا الشھیر یثیرني لو شممتھ من بعد شارعین، و كأني أرى امرأة مشتھاة عاریة 
  تماما.

  
  لم أتخلص من عفریتھا المكلبش في جسدي.   -و بعد كل تلك السنوات-فأنا 

   
- مع إنھ  - سبحان الله- امرأة تفكر بأعضائھا التناسلیة، و عقلھا معا، دون تناحر أو تضاد  لبنى...

  عمل أحدھما یعطل الآخر... إما العقل یعمل، أو السید العضو...  -و في أغلب الأحیان

  فیھا یضج بحب الحیاة، و یحرص علیھا... تحب الحیاة كما تحب  نفسھا  كل ما كان

        مكبلا، و عبدا لعدة أشیاء، إلا حین وطأتھا،  حُر... حُر... معھا كنت حُرا... لم أعلم أني 

    -و عرفت  طعم الحریة :

أسيء  "معي أنت حُر... افعل ما ترید... قل ما یخطر بذھنك دون خشیة أن أغضب، أو أن 

  كانت تعشق البذائة    الفھم."

  أطلب ما أشتھي، و ھي ھینة... لینة... متقدة.  

حین ھبت نسماتھاعلى حیاتي،  كنت لم أتجاوز الثالثة و العشرین،  و كانت تكبرني بعشر 
  متزوجة... أول علاقة كاملة في حیاتي... تجاربي الجنسیة قبلھا تخاطیف.  كانت سنوات،

  الوحیدة التي أعجبتني، و استطعت أن أمتلك جسدھا... الوحیدة التي أحببتھا.ھي المرأة 
فضلا -فلم تتجمع تلك الصدف السعیدة في حیاتي قبلا: أن أنام مع امرأة أحبھا، و أشتھیھا، و 

أحترمھا، و تعجبني طریقتھا في التفكیر، و إدارتھا للأمور، و ھي أیضا كانت   -عن ذلك
   ن على طریقتھا...تبادلني حبا بحب، لك

 
قلبھا متمرس على الصعاب، لیس مشكوكا أبدا في إنھا تذوقت لوعة الحب یوما؛ فتلقحت  

   .بمصل
أكل على قلبھا الزمان، و شرب... في قلبھا أیضا  آثار لخراء...  لا أعلم لمن ھو... أھو خراء 

  جال الآن؟ لرجل عمرھا ؟؟؟ رجل في عمق روحھا فعل فیھا یوما ما تفعلھ ھي في الر
   

  بحرارة، و إحساس آن لي أن أعرف، و كنت من المحدثین أنھا كاذبة ؟؟؟؟؟   …أحبك
  

  مرت سنوات، و أنا سأجن... لا أعرف لم تركتني رغم "أحبك أحبك" بكل تلك الحرارة؟؟؟
لم أكن وقتھا عرفت أن لسان بنات حواء یلھج بكلمة الحب على السریر، و كأنھن یعطین المبرر 

  لأنفسھن، حتى یقعن في الخطیئة بضمیر مطمئن.  
بعد مرور كل تلك السنوات، قلبي صار مثل قلبك یا لبني...  ملئ  بالخراء... قلب تمرس 

ر، لم أعد أتأثر بالانفصال؛ فالحیاة لاتقف عند بالشھوات، و لم یعد یتأثر... أدرك أن الحیاة تستم
إنسان...  بقلیل من الخنقة، و بعض إحساس بالذنب، و الوحشة...  تستمر،  ثم یعود القلب إلى 

  سابق عھده.    
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بعدك یا لبنى، تمرس القلب على اللذة، و أصبح لا تؤثر فیھ كلمات الحب... حتى إن كانت  

  تماھى قلبي معك، فصار قاسیا.صادقة... من كثرة ما حلمت بك 

        لبنى شاعرة مثقفة عقلھا یُغریني... ھل قابلت من قبل امرأة حین تتحدث بجدیة، و تحلل، 

  و تناقش، تصبح أكثر إغراء!!!! 

كیف تستحوذ علیھا بكلامك، و كیاستك... حتى إن أتت معك  ..تعلمت منھا كیف تُدلل المرأة.

و لا تھن  -كأغلب الرجال ھنا-بلة لما ستفعلھ... لا تكن فظا جلفا على السریر، تكون مھیئة متق

المرأة؛ ھي مثلك تشتھي، فلماذا تحملھا ھي مسئولیة الحفاظ على "الشرف" فیما تفرط أنت فیھ 

  لیل نھار، و أین الشرف في إھانة كائن ضعیف كل ذنبھ أنھ عاشق للجنس... مثلك تماما. 

 لقائد، فأغلب النساء الأسویاء یحببن أن ینقدن.علیك أن تُسعدھا، و تكون أنت ا

       لازالت طریقتي الخاصة في الجنس متأثرة بما تعلمت منھا... ساھمت في تشكیل وجداني 

  .و ذوقي، الذي ارتبط من بعدھا بمن تشبھھا من النساء

تعلمت منھا أن أبطئ، و لا أھدر طاقتي دفعة واحدة، أن أصرف الذھن لشئ آخر لثوان 

  عدودات؛ حتى یھدأ ھیاجي، و أطیل بقائي بداخلھا أكبر وقت.م

لم أكن أدري أنني مسلوب إلیھا إلى ھذا الحد... إلى الآن، كلما مررت بلحظة قاسیة، أتذكرھا؛ 

لینعم القلب بنسمات لبنى المرطبة... إلى الآن، تتحرك مشاعري بمجرد تذكر لحظة خاصة من 

ھل لك أن تصدق!!! علاقتي بامرأة أثرت في كل ھذا التأثیر وقتنا المستقطع سویا من العمر،  ف

  استمرت ثلاثة أشھر فقط!!!!

كرھتھا حین لفظتني من حیاتھا بدون أسباب واضحة... كنت غضا لم أزل، و لم أستطع أن أرد 

الصفعة، و لا حتى أن افھم أسبابھا، لكن غریزة الحب عندي من یومھا ترتبط بالعذاب حتى 

ب. تكتمل اللذة..   . و أصبحت أنا المُعَذِّ

جننت...  - و لا أمل-داومت على الاتصال بھا، و حین أیقنت ألا مكان لي في حیاتھا بعد الآن 

أصبحت أطاردھا في كل مكان تذھب إلیھ كالمجذوب، فتزید لوعتي، و جنوني حین تقابلني 

  بفتور، و نكران. 

نعتھا بأقذع الشتائم، ثم أستجدیت عطفھا، لكن ما لن أعرفھ إلا بعد مرور سنوات، أن لبني امرأة 

   …حیاتي، التي سأظل أبحث عن مثیلتھا، و أحلم بھا 

  فتاة انتقالیة؟؟ كم فتاة انتقالیة أحتاج لنسیانك یا لبني؟؟

في  -مرغما–دت في الواقع... احتجت لخمس فتیات، و لسفر، و لمجھود، و إلى حب اعتق

صحتھ، و إلى حب الدنیا، و نفسي، و  نشاط، و نوم، و شراب، و لحیاة جدیدة، و لأحلام 

  مجھدة، و إلى عمل جاد... 
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 یدق الناقوس في رأسي... لم أستفق إلا، و ناقوس یدق في رأسي آه... السابعة والثلاثون...

  .اء... إلخأبن  ..أسرة. ..یصبح لك بیت. .یجب أن تتزوج... وتنجب... 

 .لم أكن رافضا للزواج، لكني عاشق للحریة... وأخشى المجھول
 الكل یلح في أمر الزواج، وأكثرھم إلحاحا أمي... أصبح من الضروري أن أتزوج... طیب... 

 من إذن؟؟
حدث أن لم یخفھا زمیل  -بیني، وبین نفسي طبعا، ولم أبدھا –لطالما رفضت زمیلات المھنة 

 .یانا بیانا جھارا نھارا، إنھ یرفض الزواج من أي ممثلةمن قبل، وقالھا ع
قمن علیھ "بالشبشب، و السابوه، و الاسبدرین"، ولم یقعدھن إلا اعتذار مغلف بحجج ترضي، 

  .ولا تجرح... تخفي أكثر مما تفصح
  

جمالھا ھادئ، وكذلك  تحركت برأسي مشاعر من نوع خاص حین رأیت لیلى لأول مرة...
قابلتھا في مكتبة البلدیة... لا... لم تكن تشتري كتابا... بل كانت تبیع  سمتھا...صوتھ،ا و 

الكتب... أعجبني فیھا ھدوؤھا، وبساطتھا، وشعور دفین بالدونیة، والضآلة، مع طیبة ممزوجة 
 بخجل كدت أنساه من كثرة من قابلت من متبجحات.
مما ربى لدیھا  -خالھا على ما أتذكر عند-ھي یتیمة الأب و الأم، وتعیش في بیت غیر بیتھما 

 .انكسار غریب لم ألحظھ من قبل في أي ممن قابلت شعور بالانكسار...
 .لا أعلم... أیكون ذلك سبب في أنھا لفتت نظري من البدایة؟؟ لا أعلم

أیا ما یكون طالما أنھا ذات ملامح مقبولة، ومتعلمة، ومن بیت طیب، فلا شئ یعیبھا إذن، 
 ي أن أجعلھا تتعلق بي، ومن ثم تحبني.وسوف أنجح ف

أصبحت مع مرور الأیام أستأنس بھا، كأنھا أمي، وشعرت أن فیھا طاقة من حنان جارف تغدقھا 
  .على كل من حولھا دون تكلف

 إیھ یا لیلى...
لا أنكر أني وقعت في الحب مرات من بعد لبني، حتى آمنت أني لم أحب في حیاتي غیرھا... 

ات لم یسفر عن شئ، كأنھا دور في مسرحیة أو مسلسل... طبیعي...  كنا نظل أغلب ھذه العلاق
لذلك،  - أنا وھي-إذا كنا على استعداد  -خاصة-نردد كلمات الغرام، حتى تعلق بأذھاننا، فنصدقھا 

 .لكن سرعان ما نستفیق أحدنا، أو كلانا
بكلمات الحب، لم أفكر ورغم صدق اللحظة التي تسرع فیھا ضربات القلب، ویلھج اللسان فیھا 

وقتھا بالزواج... أغلب من عرفت من  الرجال یفكر في المرأة، والمأذون معا، أو تباعا... أما 
متعبة، ولا تصلح  -یدفعھا دفعا إلى خارج بیتھا-بالنسبة لي، المرأة التي تملك طموحا 
لأنثویة، ویطغى طبیعتھا ا -الذي یدفعھا لخارج منزلھا-للاستقرار؛ حیث یناقض ھذا الطموح 

على دورھا الطبیعي في الحیاة، كزوجة، وأم... أنا حیاتي صاخبة بما یكفي، وأحتاج للراحة، 
 .والھدوء، والسكن

 .وفن التعامل مع النساء أنا أجید فن الكلام، داومت على رؤیة لیلى المرة تلو المرة...
  .ترى كم عمرھا؟؟ تبدو في منتصف العشرین، أو تزید قلیلا

لم ترني، وأنا أصعد درجة  میزاتھا أنھا تراني الآن بعد أن صرت نجما في بلادي...أھم م
لم تعاشرني، وأنا،  درجة... آملا تارة، ومتعثرا تارة... لم تشاھدني، وأنا ألھث وراء الفرصة...

  .وھي زملاء... ندا لند
-تحویھ من ذكریات  لا أنكر أن ھذا كلھ یعطي تاریخا للعشاق، ویجعل علاقتھما أكثر ثقلا؛ لما

 .لحظات الانكسار، والمجد... مذاق النجاح بعد المعاناة، والإخفاق، والجھد -بخیرھا، وشرھا
 أخذت أتردد على المكتبة كل یومین تقریبا، حتى اطمئننت أنھا انجذبت...

استعرضت ثقافتي حتى انبھرت... استخدمت حلو الكلام بصوت خفیض أعرف تأثیره، 
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ت جمیع أسلحتي، حتى تاھت، وثملت، وعشقت، واعتادت على رؤیتي، حتى جاء فامتثلت... فعّل
یوم وقفت فیھ خلف الواجھة الزجاجیة أرقبھا من بعید، وحین رأیت عینیھا تبحثان عني، مشیت، 

 .وغبت یومین آخرین
 أخذتني اللھفة التي استقبلتني بھا، ولم تخفھا، ففرحت... طرت.

 .شئ یدفعني لأن اتزوج، لكنني رغبت نفسي في الزواجفي الحقیقة... لم یكن ینقصني 
لم أكن أتصور أن أغادر دنیاي بلا ذكرى لي على الأرض... كنت معنیا بأن أترك بصمتي على 
وجھ الدنیا بفني، و  أولادي... أما ما یخص الاستقرار، والأسرة، والمودة، فلم أشعر بافتقاد أي 

حرا وحیدا منذ كنت في السابعة عشر تقریبا... حین منھم على الإطلاق، فقد اعتدت أن أحیا 
غادرت بلدتي الصغیرة التي لا تشغل حیزا حتى على الخریطة، وتوجھت للعاصمة مباشرة؛ 

 .لدراسة الفنون الجمیلة ھناك
كنت أدرس، وأعمل في نفس الوقت؛ حتى أوفر ضروریات الحیاة؛ حیث كان ما یوفره لي 

ھیك عن متطلبات الكلیة، وھي مكلفة للغایة... وظللت طیلة مدة والدي لا یكفي لنصف الشھر، نا
الیوم ھنا، وغدا... الله أعلم، والمكان لا یعني  إقامتي أحمل حقیبتي، وأنتقل من بیت لآخر...

  .شیئأ
لماذا تمر ھذه الظروف على إنسان، فتزیده ثقلا، ویمر بھا آخر، فتدق عظامھ، وتطحنھ، وتزیده 

 .بلاء
أن  -وأنا أفخر بذكرھا كلما أتت الفرصة - بعد أن نجحت  ؤال الآن... الآن فقط...أطرح ھذا الس

 لم تكن تزیدني إلا شعورا بالنقص والضآلة... -و لوقت قریب-أتغلب على الصعاب... بید أنھا 
أراھا الآن من بعید، ومن علٍ... بانوراما على حیاتي السابقة التي أثقلتني، وعلمتي، وثقفتني... 

  وناسا.كتبا 
أحبت، وتاھت، وعشقت، و انبھرت، وتخبلت؛ فتزوجنا،  آه... یا لیلى یا بنت الناس الطیبین.

وفور أن اطمأننت، ورأیت الدم السائل من بكارتھا، وتأكدت أن سذاجتھا غیر مصطنعة، و أن 
 الوازع الدیني قوي عندھا، و النفس اللوامة بداخلھا تعمل، و بصحة جیدة، و أني أملك علیھا
  جسدھا، وقلبھا، وعقلھا... و أمتلكھا ھي نفسھا في بیتي...  خنتھا، ونحن في شھر العسل. 

  
…………………………………………………………………………….. 

  
   



٣٨ 

 

  لیلى

 
   سوریا

 
أدركت من البدایة آفة الشرقي، التي أعترف أني أحوي جزءا منھا بحكم النشأة والتربیة... على 

 .وسأجبره على احترامي للأبدأي حال... قررت عدم منحھ الفرصة، 
لا أنكر إعجابي بھ حین كنت أشاھده في مسلسلات التلیفزیون، لكنني أخفیت انبھاري، ولم أنفعل 

برؤیتھ بشكل زائد عن الحد، و اكتفیت بإظھار اللطف، والدماثة، وأنا أرشده إلى الكتب التي 
ل... مر أول لقاء بسلام، ولم سأل عنھا... كان ھو الآخر لطیفا، ودودا، متواضعا، وخفیف الظ

 .أكن أتصور حینھا أنھ سیكون ھناك لقاءات أخرى
أغفلت الكثیر من التفاصیل، وأنا أحكي لابنة خالى أني قابلت الممثل إیھاب رمضان الیوم في 

المكتبة، رغم أنھا كانت منبھرة، متحمسة لمعرفة أدق التفاصیل، وحماسھا نابع من عشق 
تھتم لأمرھم، وتھتم لمعرفة أدق التفاصیل عن حیاتھم... كانت تحترم  للمشاھیر بشكل عام...

 .المرء وتقدره حسب درجة شھرتھ
أتخیل إن كانت ھي من قابلت إیھاب لاھتمت كثیرا بالتقاط صورة معھ، وحرصت على اقتناء 

إن كانت  -وھذا ما عرفتھ بعدھا بسنوات-لیكتب لھا فیھ، ومن ناحیتھ  -خصیصا– "أوتوجراف"
عجبتھ، أو حتى استلطفھا، لن تأخذ في یدیھ سوى خمس دقائق، ثم سیصطحبھا، ویخرجان أ

 .سویا
 آه... تتجمل، وتتزین، وتقف  أمام المرآة بالساعات، كأنھ یأتي للبیت من أجلھا ھي. 

كان یحرجني أسلوبھا حین تبالغ في مدحھا لھ، وتقربھا منھ، وثنائھا علیھ، وعلى من على 
رقم تلیفون زمیل لھ، لولا أني  -بل أذكر أنھا طلبت بالفعل-تطلب منھ ذات مرة شاكلتھ، وكادت 

نھرتھا، وھددتھا بإبلاغ خالي، بینما كان إیھاب یضحك، ولا یبالي، بل كانت مثارا للسخریة 
  .اللذیذة عنده

 تكرر مجیئھ للمكتبھ بشكل مبالغ فیھ، یثیر الریبة... تجاھلت تعلیقات الزملاء، و رب العمل،
 .الذي یرى مصلحتھ في تردد أي شخص على مكتبتھ، فما بالك إن كان ھذا الشخص معروفا

التي لا تتعدى الكلام بطریقھ مقعرة، والتشدق -كان یتحدث كثیرا عن نفسھ، ویستعرض ثقافتھ 
 .كان یتحدث باستمرار كأنھ من ملاك الحقیقة المطلقة -ببعض المصطلحات التي لا تفھم

-قرأ في حیاتي بنھم، واھتمام إلا روایات عبیر، لكن عملي في المكتبة جعلني لا أنكر أني لم أ
أعرف كل الكتب في مختلف المجالات، حتى إن كانت المعرفة ھنا لا تتعدي معرفة  -رغما عني

 .البائع في الصیدلیة لأسماء العقاقیر، ومعرفة بعض استخدماتھا
أدرك إن كان من أمامي مثقف حقیقي، أم أن عرفتني أیضا أشكالا وألوانا من الناس، وأصبحت 

 .الثقافة عنده مجرد تكملة للشكل الاجتماعي
ورغم ذلك، وجدتني یوما بعد یوم أحبھ... عشقتھ... ذبت فیھ كما تذوب قطع السكر في الشاي 

 .على مھل
فقد ظھر في وقت  كنت اتطلع فیھ للحب، وأحتاج إلیھ، وعندي طاقة منھ، لا أعرف كیف 

ولا أین... وما جعلني ذبت حتى الثمالة: سؤالھ عن بیتنا، ولما عرف أني یتیمة، و أني  أفرغھا،
أعیش عند خالي، طلب مني تحدید موعد لھ معھ؛ لیشرب معھ القھوة، ثم اقترب مني أكثر، 

 وقال شبھ ھامس... ومن یعلم؟ جائز نشرب الشربات.
  .وأتى بالفعل، وتمت الخطبة

سویا  -أنا، وإیھاب–عملھ... علي أن أحایلھ حتى یوافق أن نخرج خالي أتى لتوه من   ...آه
  .الیوم
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إن إیھاب مزاجھ عصبي  -یوم أتى إلینا؛ لیخطبني-لا أدري لماذا لم یرتح إلیھ یوما؟ قال لى 
 .سوداوي، محب لنفسھ، وإنھ یحوي الكثیر من التناقضات

تمیز فیھا العرب كالشعر، والخط،  كاھتمامھ بسائر العلوم التي-خالي صالح مھتم بعلم الفراسة 
فھو مولع بالعھد الخالي، والزمن البائد... متعصب للقومیة التي اندثرت  - والفلك، والریاضیات
شدید الثقة أننا عائدون لا محالة... دائم التردید أن الحرب العالمیة القادمة  .مع اندثار أصحابھا..

الاوسط... الله أعلم... لم تخب نظرة خالي یوما  لا وجود لأمریكا فیھا، فھي بین الصین والشرق
فیما یخص الناس، أما فیما یخص الأحداث، فعلمھا عند الله...لا اعتقد أنھ یتحدث عن المستقبل 

 .القریب بأي حال 
لم  -لأني أحبھ-لا أدري؟ إن كان رأیھ غیر إیجابي في إیھاب، لماذا وافق على الارتباط بھ؟ ھل 

یمكن... لیس خالي ممن یحكمون العواطف في القرارات المصیریة،  یرد أن یكسر خاطري؟
  -ورغم مزاجھ العصبي، وغیر ذلك-سألتھ یوما لماذا وافق على الخطبة إذن؟ قال إن ایھاب 

یحوي أصالة دفینة... مستمدة من شیم، وكرم الجدود، وإنھ سیحمیك، ویحافظ على عرضك، 
ي تربى  فیھ، وھو كفیل بسد احتیاجات ھذا البیت... ویتكفلك؛ فھو رجل یرید بیتا ھادئا كالذ

  وأكثر.
سارت الأیام على وتیرة واحدة... لا ینغصھا شئ... حتى جاء صباح یوم مشرق من شتاء 

وجدت نفسي فیھ متزوجة من إیھاب رمضان... أنا... لیلى... بنت الفقیر إلى الله كنعان  ،2006
ام، والخلیج، ولم یكن على سعة من مال كما ترینھ الصیرفي، وكان حینھا ممثل معروف في الش

  .الیوم
  

……………………………………………………………………………  
  

 ولاء
 

لم أدرك كم أنا وحیدة، وبحاجة إلى رجل في حیاتي، إلا عند معرفتي بخبر زواج إیھاب من 
  .لیلى الصیرفي

  
  "یا سلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  و حیاة أمك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟"

 
یا الله... ماذا كنت  على رأسھ للتو، أو كالذي یتخبطھ الشیطان من المس...كنت كمن ضرب 

أرید؟ ولما أبكي الآن؟ ألم یكن ھذا متوقعا؟ كان سیحدث عاجلا أم  آجلا... ألم نكن مجرد 
 أصدقاء؟

ھل كنا فعلا كذلك، أم أني حرصت على ذلك حتى أبقى مطمئنة، ھادئة البال؟ حتى ھذه الكلمة لم 
 عنى الآن...یعد لھا م

  وعلى إثر انفعال شدید، وبمشاعرمریضة... تزوجت، وطلقت في أقل من عام.
  

…………………………………………………………………………  
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  إیھاب 
  

  أخذ نصف ساعة بالمواصلات، لكني فضلت المشي.تالطریق من بیتي إلى بیتھ 
یعتریك إحساس أنك في حضرة طفل  -على ضخامة جثتھ-حین تراه  ... عم عابد...عابد

  مٌبھج. ..عملاق.
إن سمعت مرارا عن النفس، و التصالح معھا، و لم تفھم ھذا الھراء، تعالَ؛ لترى عابد، و 

   .سترى بعینك كیف ھي النفس اللینة الطیعة المتصالحة مع صاحبھا
خیر لأي من كان... حین یضحك، تضیق عیناه، و في حیاتي لم أره حاقدا أو حاسدا أو كارھا لل

یحمر وجھھ بمرح طفولي، ترتفع یده الیمنى، تمسح أرنبة أنفھ بحركة لا إرادیة، و یھتز كرشھ 
باطراد مستمر، و یرفع رجلیھ عالیا، و یحركھما عدة مرات في الھواء... أشعر حینھا أن عابد 

  لا مرح.یضحك بكل جسده، یستخسر أن یترك خلیة في جسمھ ب
عمنا عابد لا یفوت الفرض، و مع ذلك لا یرى الفن حراما، و لا ینظر للآخرین من علٍ؛ لإنھ 
یصلى الفجر حاضرا، في حین یغطون ھم في نوم عمیق... فقط، یدعو لھم بالھدایة؛ لیذوقوا 

   ..أن الدین المعاملة، و الإسلام حب. -ببساطة–حلاوة ما ذاق... ھو یرى 
   ..وصلت في ساعتین.

بیت عم عابد یشبھھ... أعلم أن ھذا البیت ھو مایملكھ من قرش الصبا، ھو لا یختلف عن نمط 
البیوت السوریة، لكن الألوان، وإعادة ترتیب الأشیاء، والذكاء في استغلال المساحة ھو ما 

مما یجعلھ مختلفا، و الأھم الطاقة الإیجابیة التي تصدرھا الحیطان، حیث تشع بالبھجة، و الحب، 
الباب الخارجي من   ..یجعلك تحب الذھاب إلیھ، حتى إذا وصلت لا ترید أن تمشي منھ.

الخشب... ضخم، و ملئ بالرسومات... مطرقة حدیدیة على ھیئة طائر النسر... یمسك حجرا 
معلقا بسلبة... السلبة مشبوكة في سقف الباب المطھم بالحدید في منتصفھ، و جانبیھ؛ لتدعیمھ، و 

ارجي یشبھ الفانوس متدلٍ منھ أیضا، و مضاء دائما... ثم المدخل الواسع، و فسقیة مصباح خ
المیاه في منتصفھ... الزرع في "قصاري" تحیط سور البیت كلھ... على امتداده، و دكتین 

خشبیتین على یمین باب المدخل، و حین تتجاوز وسعایة الفسقیة، یقابلك السلم... عدة درجات 
سلم آخر  -بجانب المطبخ-لى البھو الداخلي، ثم الحجرات، ثم إلى الیمین لیس أكثر، تفضي إ

  .یؤدي إلى الدورین العلویین
یشبھ جده في الكثیر، بید أن روحھ لیست  -حفیده الأكبر- عمرحین وصلت إلى البیت، فتح لي 

فیدتھ ح-إباء بخفة روح عابد... قابلتھ، و ھو في حدیقة المنزل بجانب الزیتونة، و ھو یحمل 
–قبلھا من خدھا، و طلب من عمرو أن یحملھا للداخل... لاعبتھا بافتعال واضح  - الصغرى

  لمجاملتھ بتلك اللغة، التي أرى البنات یستخدمْنھا، و لا یفھمھا إلا الأطفال.  -فقط
  لا تحادثني عن الأطفال الصغار.  -و قبل أن أجرب إحساس الأبوة-كنت وقتھا  
  

  متمیز متمكن من أداواتھ... كان عابد. إنسان جمیل، و فنان 
  

"یا غالي، الحیاة قناعات، و أنا مُقتنع بما أنا فیھ... لما كنت في مثل عمرك، لم أكن أمتلك 

طموحك، و لم تكن عندي رفاھیة الحُلم من الأساس، حتى أني كنت أخشى الغربة، و أعلم أنني 

قیادة السیارة في مصر، وشعرت أنھا   حتى أنني "عتلت ھم" ..لن أستطیع العیش خارج سوریا.

  تخیل؟؟؟؟"  …مشكلة

وأحسدھا على جرأتھا، وأمي تقول لي: "شوف یا خایب، أھي ، لا أكذبك، كنت أنظر إلى رغدة

  مَرَة، وعارفة سكتھا." أما أنا... لا أرید أكثر مما لدي. 
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تعكر صفو حیاتك، وإنسانیتك تھدرھا، وأنت  .."إن كان فیك تحقق مشروعك ھنا، فلما تجازف.
أنت لست صغیرا، ولا ما إنك فاھم؟ أنت تعرف مدى  ..جیفا یجري ورائھا كلاب. ..تصارع.

قذارة الصراع ھناك حیث الموج العالي...  إنت بتشوفنا ھنا یا بني راح نقطع بعض على شو؟ 
ھ السباحة في بحر میت... بلا على ملالیم... فما بالك ھناك؟ و مع ذلك... العمل ھنا یشب

و تلعب   -مثل ما یقولون-أمواج... أما ھناك، فعلیك أن تتعلم كیف تلعب بالبیضة و الحجر 
  بالناس، و تحیك المؤامرات قبل أن تتعلم المھنة نفسھا.

واحدة الحیاة تأخدك، و الحلم یسحبك... ستعتاد، و ترتب حیاتك على الدخل الكبیر،  ..واحدة.

بالانحسار   -كعادة أي شئ-الشھرة، وحب الناس، وسترتعب حین تبدأ تلك الأضواء  وستستمرئ

والخفوت، وحینھا سیجعلك حرصك على إرضاء الناس إنسانا آخر... وحلمك بدل أن یوصلك، 

  حاتصیر إنت بتشتغل عند الحلم، و ما حـ تفیق إلا، وأنت خلاص... متورط..."    

دتھ الوثیره و ھو على رأسھا تذكرني بجدي رحمھ الله  أبنائھ ثم جلست للعشاء معھ و أسرتھ مائ
من حولھ و زوجتھ بجانبھ و ھو جد أصلع أشیب الشعر حیث ما تبقى من ذكرى بعیده لشعر 

جد حنون سعید ملئ ما فیھ و ھو یجلس حفیدتھ الصغرى على رجلھ و  .كان ناعم و غزیر 
عم عابد و آطمئن لھا أدرك من البدایة قدراتھ  یطعم الأخر في فمھ تلك ھي الحیاة التي أختارھا

عرف أین  ..الإنسانیة و علم قدر نفسھ فلم یسمح لأحلامھ أن تشطح  إلى البعید حتى لا یتعذب 
 .و متى یجد السعادة حیث الراتب الشھري الثابت  و الحیاه الأكثر جمودا من آثار الفراعین 

أعرف عنھ بعض العادات منھا الجمود و  .حیاة  تجري على وتیرة واحدة  لا یعكرھا شئ 
یشعر بقلق شدید إذا تغیر شئ من مكانھ و   ..الثبات حتى أن  مشیتھ و نبرة صوتھ ھادئة رتیبة 

في حجرتھ ممنوع دخول الأطفال حتى یظل كل  .یظل متوتر حتى یعیده إلى سابق صورتھ  
لمرآة و كتبھ بجانب الطاولة على شئ كما تركھ تمام الرادیو العتیق و المسبحة المعلقة على ا

حتى أبنائھ أسكنھم معھ و أورثم داء السكون في المحل بكى كالطفل حین    .كرسي صغیر 
سافر أصغرھم للعمل في الخارج و من فرط قلقھ علیھ لم یعد یذكره !!! حیث أن ذكراه تثري 

      .ا قلة الحیلة و الخوف والقلق تلك المشاعر التي طالما تعذب منھا فھجرھ
الحیاة    .حلمي لیس حلمھ   .خرجت من عنده و أنا مٌصر أكثر من ذي قبل على أحلامي 

   .قناعات كما أسلف و أنا قناعاتي تختلف عنھ و طموحي یشدني بعیدا 
  

……………………………………………………………………………  
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  ولاء 
  

  و من اللاحقین أیضا. -إیھاب ینتمي إلى جیل محظوظ... أكثر حظا ممن سبقوه 

في زمن من سبقوه، كانت مصر ھي ھولیود الشرق، و من لم یأتِ إلى مصر لن یحقق تاریخا. 

إنتاج تلك البلاد كان ضعیفا، و فقیرا، و جمھوره قاصر على بلد المنشأ فقط، وبعض المھتمین 

  أشبھ  بجمھور الشعر حالیا: ممیز، و مخلص، و قلیل العدد.من بلدان الجوار، وھو 

تمیز، و  ..جمھورھم ظل ممیزا مخلصا. ..صعدوا. ..أما في زمانھ، و جیلھ... الوضع غیر.

إخلاص كل مثقفي الوطن العربي، كما انضم إلیھم كثیرون من التائھین، ممن كانوا یقبلون ما 

  .ن الباحثین عن التمیز زادوا، و كثر عددھم یقدم لھم كسلعة ثقافیة مجانیة...  بید أ

أخذتھم العزة بالإثم، و صدقوا أن مصر راحت، وراح زمنھا، حتى أن  -كفنانین–أما ھم 

   -إحداھن تلوم على إیھاب موقفھ من العودة إلى مصر :

  ستجعلون مصر تقف ثانیة، و تنافسنا بعد ما حققنا. -أنت، و من مثلك-لو عدت 

ھذه تدنون شأننا من جدید، و تساھمون في رجوعنا إلى المربع الأول... أنتم بفعلتكم  

"خلاص... صار فیك تحقق كل ما ترید ھنا"... أترید أن تذھب إلى مصر، و تساھم في إفساد 

  الذوق العام للمواطن العربي، كما یفعل المصریون؟؟؟؟

غوصا في النفس البشریة، و سینما أوروبا ھي الأكثر عمقا، و فنا، و  ..إن المصرین كأمریكا.

مع ذلك، یمتلك الأمریكان ناصیة الإنتاج، فیعرفون كیف یبھرون الناس، أما المضمون 

  "انسى"... إلا القلیل.

  ثم حین "ینفض" لھا... تقود حربا كلامیة، و سیاحا غبیا... صحافة... ندوات... مقاهٍ 

حاجة لنا لمصر، و ثقل ظل إیھاب یذھب إلى مصر... لم؟؟؟ بعد أن تحققنا ھنا، و لا 

المصرین!!!    و ضحالتھم!!! یرجع نجومنا، الذین صنعناھم بأیدینا؛ لیدعموا الفن المصري بعد 

أن عفن؟؟؟      ماذا تفعل یا إیھاب ھناك عند ھؤلاء؟ غیر المغفور لھم إفساد وجدان الشعب 

ؤلاء المصریون... العربي بأسره، على مدى عقود، بما قدموه من "فن"... صوتھم عالٍ ھ

صوتھم عالٍ، و فقط... أبواق تعرف كیف تمتع، ولا توصل مضمونا... نحن الأصل في الثقافة، 

  !!!و اللغة، و الفن، و ھم مجرد أراجوزات تجید التسویق

  ماذا بك یا امرأة ؟؟؟ "شادة حیلك علینا كده لیھ؟؟؟؟"

      بین إیھاب،  -التي  دارت على بعد آلاف الأمیال-لكن... من أین لي أن أعرف تلك النمیمة 

في  رأي الكراھیة وجھا لوجھ دون مواره جیل أنتمي إلى ذلك أني  …و ممثلة سوریة... 

المصریون آلھ منقرضھ إقترب منھا الناس فاختبروا ضعفھا و ھشاشتھا فراحوا  عصر أصبح 

لسان حلھم ینطق بما حملتھ القلوب _ آه لو كنا نعرف الحقیقة   ..بأحقاد سنین   ..یحطمونھا   

  التكسیر  ایكملو  .لما لبثنا في العذاب المقیم 
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    حلم یربطني   ..بلد للفنانین... یحكمھا الأذكیاء  .. الإسكندریة ھي العاصمة الثقافیة لمصر. 

  سنوات و سنوات  و یداعبني منذ

   .... التأثیر على ثقافة جنوب المتوسط بأسره  یا سكندریتي، یا حبیبتيألا تستحقین 

إن عشت، و كان لي عمر، ورأیت الزمن الذي تسیطر فیھ الإسكندریة، و -أتخیل   ..مع ذلك 

ثم    -من سینما، و فیدیو، و غیرھما-و فنانیھا على الفنون الأدائیة في مصر جمیعا  مفكریھا، 

العودة للعمل في  -من مخرجین، و كتاب، و ممثلین-بعدھا  یفكر الرعیل الأول لھذه النھضة 

سأقف   - و بعد أن أشخر شخرة إسكندراني كبیرة،  ترج أرجاء المعمورة-أني  -القاھرة!!!

  ما قالت السوریة سالفة الذكر. أغلب  -:و سأقول لھم  -قیرة إلى اللهأنا الف-أمامھم 

  ما علینا...

إلى زبونھا:  -تلك–في توصیل سلعتھم الثقافیة المشتھاة  -كثیرا–ساھمت التكنولوجیا  

  الفضائیات بمختلف أشكالھا قضت على ھیمنة أي أحد على "أیُّھا" شئ.

لقفص"، و حلاوة "أول قطفة"، و الانبھار الذي نعم بھ أما الجیل الذي تلاه، فلم ینعم "بوش ا

كما إن استثمارات الخلیج اتجھت لإنتاج  مسلسلات خلیجیة، و ازدھر  -إیھاب، و غیره-أسلافھ 

  الإعلام، و كثرت القنوات الإخباریة، حیث انشغل الشرق الأوسط بما ھو أھم و أخطر.

  
……………………………………………………………………………  

  
  العزیزة ولاء 

  كیف حالك ؟؟؟ 
  أكتبي لي یا ولاء

أتوق بشدة لمعرفة من یكون؟ آراه   .و قلق و عثر ھضم   ..أشعر بوحده شدیدة    ..أنا وحیدة 
بعد أن تھیأ، ووضع  -وسط الناس، أو في لقاء تلفزیوني، فأكاد لا أعرفھ... بدءا من شكلھ 

 .إلى طریقة كلامھ، ونبرة صوتھ  -المساحیق
یبدو طیبا... تلقائیا... حساسا... مھذبا... بریئا... رقیقا... جذابا... مثقفا... من ھذا الذي أعاشره 

  أذن؟
 .ذلك الجلف، المغرور، العصبي، متقلب المزاج 

  كنت أتخیل في السابق أن النجمات فقط ھن من تتغیر سحنتھن بھذه الصورة.
 -كنت الزوجة الثانیة لھ و ابع على ما أعتقد،الر- كإن أحد أزواج -غیر مرة-ولاء یا  قلت لي 

  .كتلك التي عنده بالأساس في المنزل... طلق ینتشبھ أنكحین وجد
المزة"، التي  /أنھ سیجد صوره من تلك "الشقفة  -وبعض الظن أثم- من الواضح أنھ كان یظن 

  .یراھا في التلیفزیون... مسكین
.. نعم... آتتني الجرأة، وطلبت منھ أن یرتدي أنا أیضا مسكینة... طلبت منھ ذات مرة... آه.

ویحلق ذقنھ  لدرجة معینة، ویصفف شعره   -كما یفعل في الصور-قمیصا مفتوحا إلى السرة 
تاركا شعرتین بالعدد لتنسابا على إحدى عینیھ، وأن یضع المساحیق... أراحني في النھایة حین 

أخذني تحت جناحھ  و أنني "صعبت علیھ"ثم یبد -كاد أن یبطحني، واتھمني بالخبل-كفت ثورتھ
وقال إن التشوش الذھني الذي أعانیھ بسبب أنني  -قلما تتكرر ھذه الأیام- في لحظة رومانسیة 
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 أحبھ.
آه... من یسمعھ منذ دقیقة واحدة، وھو یرغي، ویزبد بانفعال محموم، لا یراه حین أخذني تحت 

لقدرة على الانتقال من النقیض للنقیض جناحھ، وتحدث بصوت خفیض... كأنھ الھمس، فلدیھ ا
صدقت على  -كنت سأجن في البدایة من ھذا الأسلوب، ثم اعتدت علیھ-في نفس اللحظة تقریبا 

أتسأل: لماذا یتزین بھذه الصورة في  -بیني، وبین نفسي–كلامھ "وعدیت اللیلة" بید أنني 
  الصور، واللقاءات، ومعي أنا دائم الإھمال، والعبوس؟

  
  

……………………………………………………………………………  
  

  ولاء 
  

لا یناسبنا  -وما شابھ-حین وجدنا أن الحدیث في التلیفون طاقة تضیع ھدرا، ولما كان الشات 
فالورق أمضى أثرا، و أبقى... لم أكن أتصور أني سأرزق في  كثیرا... قررنا أن نتراسل؛

الأرض جمیعا، اسمھا لیلى كنعان منتصف العمر بأخت جمیلة، وعاقلة، وبھا حنان یكفي من في 
أنھا غیر سعیدة... أشعر  -أنا و لیلى-الصیرفي... لكن ما جعل صداقتنا تستمر كل تلك السنوات 

... لكني أعلم شیئا... أنھا تعیسة، ومغلوبة على أمرھا... لا أكرھھا أبدا، والله إني أحبھا حقا
نت سأفر منھا... كنت سأبتعد عنھا؛ لأن أراه... إذا كانت سعیدة، وھانئة البال ك يأعلمھ كأن

مجرد رؤیتھا كان سیسبب لي الألم... حتما كنت سأبكي... سأبكي دما أنھا تملك حیاة أفضل... 
أعزي نفسي أن استمراري في أي زواج كان سیجعل مني نسخة... نسخة كربون من لیلى 

 -مجرد خیال- ما تخیلت الصیرفي... أحتضنھا... أشفق علیھا، واحنو... تخاصمنا شھرین عند
أنھا سعیدة، و إیھاب یزید من سعادتھا تلك، و یقدرھا... تخیلت أنھا  متصالحة مع نفسھا، 

  ومتأقلمة... یاه... أأنا شریرة إلى ھذا الحد؟
  

…………………………………………………………………………….. 
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 _ ٢   _  
  
  

  ترك آثار على جسمھا   ..عنیف   ..ضرب مبرح   ..تضرب كأي حیوان 
   ..و آثار أخرى لن یعالجھا الزمان 

  
……………………………………………………………………………  

   
  لیلى 

  
ك ببھاء لأذكر من تلك الأیام البعیدة طریق مثمر تنمو شجیرات السرو على جانبیة و ینضح اللی

 ..رحت بصحبة جدي للعیادة الصحیة المحلیة أعاني من إلتھاب في الأذن   .على طول الطریق 
أمامھا ببضعة أمتار   ..ھنا مدرسة أمي   ..طوال الطریق جدي یشیر و یؤكد معالم الطریق 

  إلى الأمام على الجانب الآخر بیت جدي لإبي و ھكذا   ..بیت عمتي فلانھ 
كنت طفلة لم تتجاوز عامھا السابع ما فھمھ عقلي أن جدي یؤكد معالم الطریق كي أعود وحدي 

  .. ..ر شمسیة و رجعت البیت رسمت معالمھ في مخي كاصو
فظل یبحث عني في كل مكان و یسأل المارین حتى إذا یأس إتصل بأمي صرخت  ،  لم أعلمھ

ضربني كل  ..أنا عند الباب سعیدة بإنجازي  كنت أغلقت السماعة حین   ..كیف اضعت إبنتي 
   …من كان في البیت  "  عدا جدتي  " رحمھا الله 

فرحھ بنجاح أخي في الشھادة العامة كنت  ، منھا فرحتى التي عدت بھاأیام أخر بعیدة أذكر 
  كأنھم سیكافؤنني   ..ني أنا من نجح كأ أعدو عدوا لأبلغ أمي ،  ..أجري بإخلاص 

  .ترنحت و سقطت فازداد الضرب   .. يعلى حمق فرح  ..على فمي   ..ضربت على وجھي 
   …خي یضربني معھا ظرت فوجدت أن أن

   .لماذا ؟؟؟ لأن فرحتي أذاعت الخبر على طول الطریق مما سیعرض أخي حتما للحسد 
لكن لم یقنع عقلي أني أستحق كل ھذا   ..خوف أمي و أسلافھا من الحسد خوف ھستیري 

لم   ..أبدا لم أسامحھا   …و لم أستطع الربط بین ضربي و بین منع الحسد عن أخي ، الضرب 
  أبدا   .أسامحھم 

 حوادث مشابھھ على مراحل عمري باختلافھا و اختلاف طولي و عرضي و نضجي  تكررت
  آنسھ لم یمنع عني الضرب و الركل و الزجر لإتفھ الأسباب لا یشفع لي أني صرت 

إعتقدت أمي و أبي و أخي و أسلاف أسلافي أن كسر ضلع للبنت سینبت لھا أربع و عشرین 
  كأنھا نبتھ تقصھا فتنمو  كأنھا عشب الأرض كلما ضغط علیھ عاد سیرتھ الأولى 

  أبدا      …أي كانت دوافع أمي و أبي و أخي لم أسامحھم   
  

…………………………………………………………………………….. 
 

 _ ٣ _  
  

 خطابات   ..ھذا ما دفعھا إلى مجارات ولاء   .الخطابات بالنسبة إلى لیلى علاج بالكتابة   /لذا 
 دون أن یعاقبھا أحد  طریقة تعبر بھا عن مشاعرھاأخیرا  وجدت  ..أما لیلى   ..ولاء نزوة فنان 

ربى لدیھا خوف   ..مشاعر الكتمان  علماھاالكبت  و الزجر . التي ظلت تنمو للداخلمشاعرھا 
  .لذتھ التي نمت بالعنف   .…حتى إن جاء مصحوبا بلذه أصیل من العنف 
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  ولاء
 
  

 -لیس أي منھما-سواء المعھد العالي للفنون المسرحیة، أو الأقسام المتخصصة، كلاھما واحد 

المعھد یُخرج حمار بذیلین، الكل ذا ذیل واحد... و مع ذلك "شایل سنھ قوي المعھد، و خریجي 

على الباقین" رغم أنھ لا فارق بین خریج درس الفنون المسرحیة في المعھد، و نظیر لھ درس 

   .في قسم متخصص؛ فالمرض واحد و المصحف

  و في السوق نعمل مع الصنفین، و شایفین، و تعالوا نحكي الحكایة من البدایة... واحدة واحدة... 

میح، و  -یا مولاي كما خلقتني-میح سیخرج منھما من دخل إلى المعھد، أو قسم المسرح، و ھو 

لكن بشھادة... و من دخل المعھد، أو قسم المسرح، و ھو واع بآلیات السوق، و موھوب 

وھو واع بآلیات السوق، و عارف من أین یأتي بذیل  -ھذا إن لم یستبقھ المعھد بالطرد-سیخرج 

تملك الاستعداد لعادة القراءة في  الذئب... ممكن أن تجعلك الدراسة مُطلع قارئ، إن كنت

الأساس... "شبھ مثقف یعني"، و على "حس" أنك تدرس في المعھد، و لوجودك في أكادیمیة 

  الفنون بالجیزة، تستطیع التنطیط یمینا، و یسارا، فتتشاف ھنا، و ھناك... ممكن... 

 لكن ھل ما تدرسھ یحقق لك فارقا على المستوى المھني!!!!  أشك 

كیف یمثلون، و أغلبھم ممثلون فاشلون، و فاقد  -ھم أنفسھم-ربون لایعرفون وجود مد -

 الشئ...

قسطنطین إستانسلافسكي نفسھ نسي إنھ -غیاب التحدیث عن مناھج عفى علیھا الزمان  -

   -عمل كتاب لإعداد الممثل

، الدینـثم قناعات غرائبیة متسلطة على القلوب، و العقول، و مع مرور الزمن تم التعامل معھا ك

   -و منھا: -أستغفر الله العظیم-مما یحول دون التفكیر النقدي لھا 

المصري فقط  دونا -_ الإیمان الشدید بالوراثھ و العناصر الوراثیة التي تؤثر في تكوین الممثل 

     -عن ممثلي العالم أجمع، و الدلیل على ذلك: ابن أل باتشینو لیس ممثلا

تمثیل استعداد، و أن أیا من كان یستطیع أن یمثل، طالما لدیھ ھذا _ أن التمثیل لیس موھبة، ال 

طیب طالما إنھ أي من كان یستطیع أن یمثل "فالقینَّا لیھ بقى" بمعاھد   .الاستعداد...

  متخصصة؟؟؟؟ 

و طالما ھناك شرط امتلاك الاستعداد ھذا فما تعریف الموھبھ إذن ؟؟؟؟؟ إذن ھناك شئ "أھھ"  

ھو شئ یجب امتلاكھ، و "خلاص"...  -اسمھ استعداد بقى، اسمھ حمو-نسان یجب أن یملكھ الإ

  "مش" اعتباط كده یعني.   

_ علیك أن تتعلم ھنا المبادئ، و الأساس: واحد زائد واحد یساوي اثنان، و إن حدث، و موھوب 

و یُجلد، و تطاول، و حسبھا ثلاثة، یُرھب،  -لا قدر الله، و استغفر الله العظیم، و اللھم احفظنا-

  یسقط... 
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منذ عصر إرسال البعثات إلى الاتحاد السوفیتي، إلى عصر الإحیاء و البعث في أوائل 

التسعینات بإرسال بعثات إلى إیطالیا، و المعھد و الأقسام المتخصصة مسكونة بروح شریرة 

أي موھوب حقیقي: إما لم یقبل من بابھ، أو طرید   -إلا قلیلا-طاردة للمواھب مستقطبة للمدعین 

   .للمعھد بسبب الغیاب المتكرر 

 
إیھاب یھاتفني من حین إلى حین، أھنئھ على مسلسلھ التاریخي، الذي حقق دویا، و أغتاظ بیني 

 و بین نفسي .
بأن الحل في مشكلة تدني مستوى الأعمال المصریة ھو   -كما ھو دائما- یفاجئني السید النقیب

  منع الفنانین العرب من القدوم لمصر نھائیا!!
 

 .آه، یا إیھاب لماذا نتھاتف أنا، وھو إلى الآن؟ یقولون: "البعید عن العین"...
تأخذني مكالمتك من عالمي امرأة ناضجة،  وترجعھا مراھقة، یدق قلبھا، وتفرح فرح المجنون 

إلى متى نمتثل إلى الصداقة، ونستتر بثوبھا الفضفاض... آه... و  یا الله... ماع صوتك...عند س
  إن كانت ھذه ھي مشاعري، فھل أستطیع أن أجزم أنھا مشاعره أیضا؟ أم ماذا؟

 
 2006صیف  .. القاھرة    ..مھرجان الإذاعة والتلیفزیون 

یا ضخما مشارك في المھرجان، كنت بدون أن أنتظر دعوة إیھاب للحضور؛ لأن لھ عملا تاریخ
سأحضر، وأقف كما أنا واقفة الآن في صالة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصریة، أنتظر 

للحق، شتان ما  لأن لدي عمل مشارك أیضا في المھرجان...  -ببساطة-إعلان الجوائز، ذلك 
المائة من المجھود  بین العملین، فقد بدأنا في مصر نعمل بـ"الفورتي" یعني بأربعین في

المطلوب، و بالمحسوبیة، والكوسة، وبابن من... وبدأوا ھم یعملون بجد، وبإنتاج ضخم، بمزانیة 
 .عنوا فیھا كثیرا بجمالیات الصورة، وغضوا الطرف عن الإیقاع

وانبھرنا، وجرت أحادیث كثیرة حینذاك عن سجادة تسحب، ومجد یضیع، وباغ تدور علیھ 
 الدوائر...

عن دوره في المسلسل بجائزة التمثیل، ومر العمل الذي شاركت  -كما كان متوقعا-یھاب وفاز إ
 -وھنا فقط-لفرصة ھنا  -ومن معھ-فیھ مرور... لا... لیس الكرام... ومع ھذا، تاق إیھاب 
  القاھرة... قاھرة الأحلام... أیام المعز ولت... وللأبد.

 
 شیطانا... واثق الخطوة یمشي ملكا... أو  ساحرا... أو 

  لا أدري كیف آتتھ الجرأة أن یسألني إن كنت أغار منھ؛ لحصولھ على الجائزة... أنا؟
 …ابن المَرَة 

 كیف أصبح عدوانیا ھكذا؟ لقد ألفتھ شدید الدماثة، على خلق، یراعي شعور الآخرین.
 أى بادرة سوء تخالف ما أبدیتھ من فرحي بھ، وبنجاحھ، -رغما عني- ترى ھل أفلتت مني 

وبعملھ، و بـ"اللي جایبین أبو أھلھ"... فور أن رأیتھ بعد استلامھ للجائزة، وتبادلنا التھاني، 
  .أو ھكذا أدعي  -"In public without feelingsالأخویة طبعا "-والأحضان، والقبلات 

لھ، ومخرج العمل، و اثنین -"تبعھ"، وطلب مني أن ألتقط لھم صورة  أعطاني الكامیرا الدیجیتال
أنا، -"، والتقطت الصورة، حتى جلسنا سویا Say cheeseوما إن  قلت: " -من الممثلین

أخیرا... رغم الصخب، والزحام... أنا، وھو... بعد مرور ست  على انفراد... آه... -وھو
 سنوات، أنظر في عینیھ، فیجذبني نفس السحر القدیم... آه... الذكاء، والغموض.   

بعد  حدیثا...-بل أن نبدأ التعزیم، یأتي الصحفي، وكاتب الدراما الشھیر وما أن تتم التعویذة، وق
–سحبھ من یده، و أنا أبارك سعیھما بابتسامة  -أن ولى زمن الجودة، وأصبح البقاء للأقذر
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بغیظ بدا تشنجا من سرعتھا غیر المبررة، وتوقفھا  وید تلوح وداعا  -اجتھدت حتى تبدو سلیمة
 .محمود مختارالمفاجئ، حالما استدار؛ لیمشي مع 

أحرجني، وأصابني –سأل في استحیاء  -رغم جلستنا التي بدت خاصة بعض الشئ-اقتحمنا 
القائم بدور "ما بعرف شو" في المسلسل العظیم  إیھاب رمضانإن كان ھذا ھو  -بالاشمئزاز

 كذا؟   - المغفور لھ بأذن الله-المفتخر 
و كانت أیدینا -نظر إلیھ إیھاب نظرة طالت، وقام ببطء، ونسي للحظات أني كنت بجانبھ 

 قائلا: نعم.   -ستتشابك
مكملا المدیح، والثناء، والفخر بالمسلسل، ومن عمل بھ  مختاروما إن قالھا، حتى جلس معنا 

بمبالغتھ أیضا، لكن ھذه المرة في ذم الدراما  معبراعن انبھاره الشنیع، ثم زاد الطین بلھ
 .المصریة، والفنانین المصرین، ومصر، التي فقدت أعز ما تملك

وعندھا لم أملك نفسي، وقفت غاضبة، وللحظة فكرت أن أقلب المنضدة الجالس علیھا، وألعن 
 ."سنسفیل" أبیھ

 .توفٍ على أي حاللكن العقل یتدخل أحیانا، ویفسد ھذه الأشیاء، وتذكرت أن أباه م
و بدلا من ذلك جلست، و أخذت أفند لھ كلامھ جملة، وتفصیلا بدءاً من مدحھ الذمیم لھم، 

 -فیما بعد-أیكون ذلك ھو ما جعل إیھاب  وصولا للأسباب الحقیقیة وراء ما وصلنا إلیھ نحن...
  في بلدي؟؟ -ھنا-یسألني ببجاحة إن كنت أغار منھ، ومن جائزتھ التي حصل علیھا 

  
………………………………………………………………………… 
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  إیھاب 
  

  ألحت في طلب اللقاء فاتفقنا أن نتقابل في بیت عم عابد حتى یكون شاھد على ما سیحدث 
ت معزوفتھا المعروفھ ھذه الأیام عن حاولت أن اتحلى بالصبر إلى أن بدأجاءت متحفذه و 

  مصر و المصرین و لماذا یا إیھاب تذھب إلى ھناك و تشارك في أعمال قلیلة القیمة 
  .قمت آخذھا عنھ وضعتھا أمامنا مع بعض الفاكھ المجففھ ،  أتى عم عابد بصنیة الشاى بنفسھ

شمس العصاري ترسل إضاءة مبھجھ تزید  كنا نجلس على الدكتین المتاخمتین إلى سور المنزل 
  الطیبة و یھب النسیم محملا بروائح عطریھ حمیمھ زرعھا عم عابد بنفسھ النفس إشراق 

 
  _ ما نحن فیھ طفره و لیس أساس 

  
   -فأكمل : إلیھ مستفھمھ  تنظر

  
   _ المصریون لیسوا بالسطحیھ و الخواء الذي ترددینھ باستمرار كأنھ حقائق دینیھ لا تقبل الشك 

  أو التأویل               
الكذب   .قد یتسم المصریون فعلا ببعض مما قلت لكن یتسمون ایضا بالصراحة عند الخطر 

م عند الخطر إنھ  /ھناك فارقلكن  ، ظام حیاةو كانھ نیملئ قلوب و عقول عندھم كما ھو عندنا 
دھش العالم ، تدھشھم ھم شخصیا ما یجعل تصرفاتھم في الأزمات و الحروب ت،ھذا یتصارحوا 

یا مما یخول لھم التصرف بھمھ و ذكاء ثیتصارحوا فیعطوا الأمر حجمھ الحقیقي مھما كان كار
سیقفوا  ، علاجھمن ثم الصراحھ تجعلھم یضعون أیدیھم على أسباب الخلل و   .یناسب الحدث 

و من نستند علیھم الأن قد   .و إنتاج الخلیج سیذھب حینئذ لیشارك الناجحین   ..من جدید 
ملئ ما تركتھ مصر من فراغ لا یعطي لما نصنعھ   .تدفعھم توازنات سیاسیة للعب مع غیرنا 

ما نحن ، ناك  یسمھ بصفة البدیل المؤقت إلى أن تأتي فرجھ نور من ھنا أو من ھصفة الدوام 
ل تلك الفسحة من غالممثل أو المخرج الشاطر یستلیس ھو الأساس بل ھو الاستثناء ، إذن فیھ 

   .ناه ھناك و یرحل و معھ حقیبة مستثمر بھار صبغنجاح حققناه ھنا و شدید إن
 

  .…………_ إنتشار الفضائیات جعل 
  

  قاطعھا 
  

    الواسعھ إلا إذا نجح الله في سماء و یفج نوره  _ رغم إنتشار الفضائیات النجم لا یسطع 
  مصر  في    

  _ ھذا لیس صحیح 
   _ إنظري إلى مھرجانات الخلیج و إنظري كیف یعامل نجم متحقق و ناجح في مصر و كیف 

   .یتم التعامل مع نجم ناجح و متحقق في الشام فقط أو تونس فقط          
  

   -:تنظر إلیھ بغیظ فیكمل قائلا 
  

  !!ألیس كذلك _ سعر النجم  و حجمھ یختلف في بلده نفسھا بعد نجاحھ في مصر 
  تتحدث و كأنك سلعھ أصبحت  _ 
  

   و كتم غیظھ على مضض تغاضى عن إستفزازھا 
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   ويقتمن س ي_ نحن نعمل ھنا و ننجح ھنا عودتك أنت و من مثلك إلى مصر ھ
  عودھا من جدید    
  

  في البلد الذي یحوي الصناعة ، ھل نملك صناعة  یتم فقط  الاستمرار  .._ ھذا غیر صحیح 
  لكن لیس لدینا صناعة سینما   .نحن نعمل ھنا و ننجح ھنا نعم   .السینما ھنا ؟؟؟؟ طبعا لا    
    .و لا مقومات تضمن إستمراریة صناعة الدراما    
  

  إلتفتت فجأة إلى عم عابد كأنھا إنتبھت لوجوده الأن فقط 
  

  _ ما بك یا عم عابد ؟؟ أراض أنت عن ما یقول ؟؟ 
  

   -:إبتسم عابد و قال 
  

ما عن رأي أ ،محتمل لا سمح الله  فض أي إشتباكل ذلك جاء_ لما وافقت إن تتقابلوا عندي 
أنا یا بنتي حلمي غیر حلمھ و جیلي غیر جیلھ قلت لھ قبلا أن أعمل        ..فإیھاب یعرفھ جیدا 

  ؟؟ألیس كذلك یا إیھاب   . دثو قد ح أمھ لا إلھ إلا الله   .. عملك الجمیع ھنا و سیرى 
  

  صحیح  ، _ نعم
  

  یعتدل عابد في جلستھ و یناولھما الشاي ، یرشف بھدوء ینظر إلیھا ثم إلي إیھاب 
  

  .. إن كان لابد من سفرك فاعلم إنك أساس_ 
  

   -:ینظر إلیھما ثم یردف قائلا 
  

حسن ، إذن سمعتك الطیبة ،  وواقعھم وطنك حلمھم ني سیبني علیھ الكثیر من ب ،_ أساس 
 .…یا ولدي   .جمیعا  سیأتي بالنفع على زملائك ، لن یأتي علیك وحدك بالنفع ، بل صیتك 

  
   -یضع أمامھ كوب الشاي ثم یكمل قائلا :

  
سیقال أن كل السورین بل كل عرب المشرق یتمتعون لذا  یمیل المصریون إلى التعمیم _ 

إلتزام فضلا عن یتمتعون ب وو  لیسوا جوعى في ما یخص الاستحقاقات المالیة   بأخلاق كریمھ 
    .إنھم عناصر فنیة جیدة بتلك السمعھ الطیبة تعمل و یعملون 

  
لم یعرف قبلا ھذا الجانب في عم عابد یااااااه    ..عجاب إ  ..رضا   ..إبتسامة أمل إیھاب یبتسم 

عم عابد الطیب المسالم صاحب الإحلام منخفضة التكلفة ،طوال الوقت كان عملي إلى ھذا الحد 
  .عمیق یا عمنا عابد أعمق مما طالت منك یدي من قبل 

  
  أعدك _ حاضر ، 

  
  یضع كوب الشاي یقف 
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  ن الظروف تغیرت لیس لدي ما أقنعكما بھ لإنھ مجرد إحساس  أرى الأن أ_ 
  .الشاطر ھو من ینفذ إلى مصر بما حققھ ھنا لأن سجادتھم ردت إلیھم    
  

  
……………………………………………………………………………   

  
_  ٤  _  

 
أحشاء آدمیھ ملقاه ھنا و ھناك تصدر عنھا روائح لیست طیبھ أرض براح    ..رمال بیضاء 

           تصلح للقتل و للحب و للصلاة ، منطقھ خالیھ   ..ملئ بأشجار اللوز و النخیل القصیر 
  و الخشوع ایضا 

البحر كالحصیر یتھادى في نعومھ موحیھ بالعشق وقت الغسق صوت داخلي  یحرض روحھا 
  .تشرق شمس وسط سماء سوداء   .یأتي اللیل فجأة دون ترتیب منطقي   ..لأبد على البقاء ل

  ..خوف یملئ نفسھا تضطرب من سطوتھ أحشائھا   .نار كبیرة مضطرمھ وسط البحر تقترب 
الرمال البیضاء   ..المكان أصبح بارد   ..تضطرب الأحشاء الأدمیھ و تتراقص على الرمال  

  ..الخوف یزداد   ..النار تقترب من الشاطئ على سفینھ ورقیھ   ..تحولت إلى ثلوج بیضاء 
النار ھي الحل        ..النار ھي الحل   ..صوت داخلي یقول بنبرة واثقة   ..البرودة تزداد 

   ..ولاء  ..السفینة   . تقترب و تقترب
  الشمس ساطعھ   ..السماء سوداء  ..وسط البحر  الأن  النار

  
…………………………………………………………………………….  
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  إیھاب
 

مستقر الآن في القاھرة...  بعد ثلاثة أفلام غیر جماھیریة، وثلاث مسلسلات لم یعرض منھم إلا 
 .واحد لازلت في مرحلة الانتشار السلمي

  -یتم على مرحلتین: -وكما جاء في الجبرتي-فالانتشار في مصر 
 

المرء بأن یعرفھ زملائھ في المھنة، والمخرجین،  انتشار داخل الوسط نفسھ، وفیھ یعنى
ثم تأتي فرصة في عمل "یتشاف"؛ فیعرفك  بالإضافة إلى الصحفیین، و الأھم المنتجین...

  .العامة، والخاصة، والبقال الموجود تحت البیت
 

  وھي المرحلة الأھم... -لم یأتِ ذكرھا في الجبرتي، ولا في غیره-في رأیي ھناك مرحلة ثالثة 
التحدي الحقیقي بالنسبة إلى جیلنا لیس في الشھرة، أو القمة، و لكن في الحفاظ علیھا؛ فأسماء 

النجوم مثل الأسھم في البورصة... طالع نازل... مع فارق: أن سھم البورصة إذا ھبط ممكن أن 
  یصعد مجددا، لكن نحن لا... الوقوع بالفورة. 

الانتقاء للأفضل، ذلك لمن یرید أن یستمر، و  أن یصنع سره  -في نظرى-لذا، التحدي الحقیقي 
 تاریخا.

 فكم جاؤوا من قبلي، وأثاروا ضجة، وكانوا موھوبین حقا، ثم ماذا؟ أین ھم الآن؟
  المصریون لایقبلون وافد... تلك أمانیھم، أما الحقیقة... لا.

لتخطف ما یلتقمھ  أعترف أن بعضھم فعلا متعصب، و ابن میتین كلب، یتعامل معك كأنك جئت؛
فمھ، و آخر ذا وجھین... موظف، و لیس فنانا یتعامل بأسافین خلقت لأمثالھ، لكن  للأمانة... 

 أغلبھم ناس طیبون، وجدت منھم كل الدعم، والتقدیر.
  وھا قد جاء لي عمل سیكفل لى بعض الانتشار.

 
. حین اقتربت؛ لأسلم علیھا في أول لقاء بمكتب الإنتاج، بریق عینیھا یلوح برغبة مغلفة بمذلة..

أمسكت براحة یدي بكلتا یدیھا، و اعتصرتھ،ا ثم قللت من حدة قبضتھا، و حین ھممت بسحب 
یدي اعتصرتھا من جدید... كل ذلك، و عینیھا في عیني... كأنھا تضاجعني... أشعر بھا 

لیة من تتربص لحظة... لحظة أكون فیھا ثملا؛ فأضمھا بقوة، و شھوة، وعنف... مشاعر خا
الحب الذي أعرفھ، ولكن لم على أن أفعل؟ وقد وصلت لقمة النشوة، والزھو بنفسي من نظرتھا 

إلا، و أنا –التي لن أفكر أنا الرجل  أن أنظرھا إلى امرأة -المتذللة... ھذه النظرات الجریئة 
قال لي  -التي یفعلھا الذكور بالأساس-و عصرة یدي  في یدھا  -ضامن رضاھا، و موافقتھا أولا

إن شھوة المرأة ضعف شھوة الرجل، لكن یتمنعن، و ھن  -ذات یوم شتائي معتدل -رجل عجوز
  الراغبات...

أعتقد أنھ  لیس ھناك من شھو أكثر من الأخرى، غایة ما ھنالك أن المرأة التي تعاني  داء حب  
من الصد الرجال أكثر جرأة حین تشتھي، أما الرجل، فیقدم خطوة، و یرجع خطوتین خوفا 

یعتقدون  -و غیره-المفاجئ، أما جرأتھن حین یرغبن في الرجال، فھي من جعلت ھذا العجوز 
   .ذلك، و یسوقون ھذا الاعتقاد  كحقائق یمتلكھا العجائز فقط

 
لم أكن قابلتھا من قبل في حیاتي، وأعلم أنھا تكبرني بأكثر من خمس عشرة سنة، لكنھا غندورة، 

ذلك السحر البائن حین كنت أشاھد  قوة، ومال على سحرھا القدیم...تحافظ بكل ما أوتیت من 
   أفلامھا، و أنا مراھق.

  .على أي حال لم یكن عملي في المسلسل  ثمنا لما ترید، وھذا ما أردتھ، وھذا ما یھمني
آه... لكم قالت لي ولاء إني معجب بنفسي... تقریبا لم أحب غیرھا، ومن شدة إعجابي... أنتشي 
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وجودھن من حولي... متذللات... طائعات... یملأن المكان بحیویة، أعرف أن وجودي لمجرد 
المھم... تظل خیوط اللعبة في یدي بحبال متینة من الصداقة، التي تضمن  ھو السبب فیھا...

  لا تكلفني شیئا، ولا حتى الوعود.بقائھن، و
   

……………………………………………………………………………  
  

_  ٥  _  
  

إرتدت جناح اللیل   ..كریھ  ممزق النفس خائف إنقلبت حیاتھا و دورة نومھا  و  كخفاش وحید
الأسود و خضبت أطراف النھار بحناء بیضاء باردة  كالثلج  خطت كالشیب ھلال یزین غرة 

فعافھا  مھملھ كالغة مات أصحابھا  ..وحیدة   ..مع طفلین  و مریضھ ھي وحیدة  . الیوم رأس
  .عادت و أخبرت صالح   ..الخال الأصغر و الأكثر مرحا لتعودھا  جاءت بنت   ..  الناس  

 مععاد بھا فنھض إلیھا و   .لم ینتظر الصباح شعوره بالمسئولیھ أحرق دبره كمقلاه ساخنھ 
كأن وطأھا لبیت أرتاحت فیھ یوما مس روحھا بعصا   .أطفالھا إلى أحضانھ و بیتھ و رعایتھ 

ادت كاعصفورة تشق خطوط لون النھار و تدثر بجناح نفضت عنھا المرض و ع  ..سحریة 
   .اللیل تصنع منھ دفء و حلم 

بمساعدة   .خوف من شماتة النساء   ..تغلبت على خجل ظل یقیدھا بحبال من الحیاء و الصبر 
إحتمت بنظارة شمسیة   .الخال صالح فكت الحبال عقدة عقدة و عادت للعمل في المكتبة 

    خیوط دقیقھ من نور تضئ   ..لیھ و ردت على الأسئلة باقتضاب رخیصھ من الأعین الفضو
المال   .و تنطفئ  خطوط اخرى تنضج بوھج غیر مرئ لكن محسوس كلما أتي من إیھاب خبر 

حدیث خالھا صالح باستمرار یذكرھا بحدیث أم   .الذي یرسلھ قلیل ھي في حاجة للعمل و للثقھ 
الخال صالح یخشى البیوت الخربھ المسكونھ بالغربان   ..حنون تخشى جنوح إبنتھا و شططھا 

  و الخفافیش 
  فیغذیھا بالحب و بالصبر 

……………………………………………………………………………..  
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بحاجة إلى قوة دافعة تسیر الأشیاء فتجھز علینا علاقة   ..كالحلم المؤجل  كانت علاقتي بھا

   .بقوة التدافع كاعجلة حربیة سقطت من أعلى قمة منحدر  تجعلھا تسیر

   تراھق الأرض بھ   ..كل ما فیھ یذكر بالجنس و یحرض علیھ    ..یوم ربیعي موحي بالأثام 

 .باردة  ةحیا.ثلج النار من رحم الكنا أنا و ھي كامجانین قرروا أن یسرقوا   .و تحبل الأزھار 

ترتدي سروال قصیر جدا و قمیص قطني أبیض  على سلم صغیر  ھا كانت واقفةفي حدیقة منزل

  .ل بیضاء تحد شاطئ متشح بزرقھ سماءه ایناسب تمام زرقة السروال الكریم في كشفھ كارم

  ..مشدودان و ناعمان كأنھما من خامة مختلفة  .بیاض فخذیھا مع تناسقھما یمتعان العین 

إستجابت إلى نزوة دفعتھا إلى تشذیب الأشجار و قطف   ..جسمھا مزیج بین القطیفھ و الرخام 

   .ثمار لم تنضج بعد 

أشجار الكافور تمثل سیاج أمني للحدیقة تحول دون  وبین خصاص الفل و النرجس و الأضالیا 

    .زواحف البشر و المتطفلي  

  إیمان _ 

ھرولت لمنع سقوطھا المحتوم احتضنت ظھرھا اللدن ، صحت فبغتت و كادت تتعثر في نزولھا 

    .بمزیج من الشھامھ و الطمع 

           تحریر الصدر من حمالاتھلحملات ب وملم تكن ترتدي حمالة صدر ھذا ما أحبھ كدت أق

           یرتج وقت ما حلى لھ الارتجاج  . ا خلقثلمم " حر" الحریة لإثداء النساء " " أتركوا الثدي 

رائحة الكستناء تفوح منھ لیست مجرد   ..مثیر    ..شعرھا ناعم و طویل و موحي   .یرتجف و

أسمع صوت  خصلاتھ حرة ، طایرتترفع رأسھا ف  ..شعرھا حنون كاصفصافھ   ..لون یمیزه 

    .صھیلھ 

" بالحلاوة " لیس بالماكینة كما  ھانزعت شعر جسد  .أعدت العدة   ..علم إنھ سیأتي انت تك

نوع  تحمل لذغات الحلاوة و ألمھا المتتالي  ..النعومھ و اللمعھ   جسدالالحلاوة تمنح  إعتادت ،

لم أشعر بالغیرة بل   ..!!!زید إثارتي تتھیأ لھ فكرة إنھا ت  .لإرضاء الحبیب من التضحیة 

ھذا الاشتیاق لم   ..معرفة رائحتھ منذ زمن أنا إلى تزین لممارسة مع رجل إشتقت ت ..بالإثارة 

  ..نت مستعدة تماما حین أتي اك  .لا یوجد للذكور رائحة واحدة   ..یحده زمن أو زواج متكرر 

بقوة لم أعرفھا من قبل فایقنت أن لیلتنا  ھالما سقطت في أحضانھ ضم .و كنت أنا كذلك مستعده 

  .مفترجھ 

 ھا  في أذنضع سماعتین أن تنصحتھا تلھى بتنسیق أشجار لا أعرف كنھا تنت في الحدیقة اك
 .دفعة نشاط و تساعد على تمریر الوقت  ھاتبثان أغاني محرضھ تمنح

   ..كنت متوترة 
  

عمل تجریدي غامض نعود بھ لأصل   .الحب عنده غریزة و عندھا إشتھاء محفوف بالمخاطر 
   .الأشیاء 

 كبلتھ و قلق حمیم  لعقت أیامھ تاریخھ ھموم  .رشف شفتھا السفلى و استطعمت مرارة لسانھ 
 خاض في العلاقة بسرعة غیر معتادة كأنھ یتورط فیھا و لم یھتما لوجودھما في حدیقة منزل  
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              .ان بأفضل ما یعرفان یدفعھما توقع أن ھناك من یراھما إلى الإتبل على العكس 
یاسمینا تأتي ریحھا محملة بمزید من الحماس   .رائحة الأضالیا و الریحان   ..وقت الغسق 

    .   ینشقاللع
ذا خصائص  إیمان صوت آھات   ..یھتزان باطراد إثر طعناتھ المتتالیھ   ..نھداھا یرتجفان 

تتأوه لتتدلل وحسب   ..ھو دلال   .لبنى و لا الثغاء الذي تصدره زوجتھ  لا یشبھ مواء  .ممیزة 
ثدیاھا أیضا في توترھما یزیدان   ..جھ فتتفنن في لحنھا من أجلھ تعرف أن آھاتھا تزید ھیا  ..

    .ھیاجھ كثیرا فیبقى عینیھ تتابعان تخبطھما و یزید قوة الطعن حتى یتحركان باطراد أكبر 
  

  كنت ابحث عن أنثى تحررني 
  الإثارة صارت معانیھا ملتبسھ لدي 

  
لدیھ قاموس بصري   ..ولھ بالأثداء جعلھ یولي إھتمام خاص بالحلمات   ..حلمتا صدرھا 

  یداعبھا و یكرر تحرضھ على البوح فیزداد حماسھ و تكراره   ..لأشكال الحلمات على إختلافھا 
  
اكتفى  كاشاھد یضفي على تجسسھ الخسیس قدسیة فیبدو  حارس للعاشقان  راقب أھناك  تكن

المشاھد الحیھ لھذان الساخنان بستغلھا فیما بعد إستمتع أظات و لم سجل تلك اللحأبالمراقبھ لم 
    ..رقصھ ممیزة لعشق مؤجل  ..لذه و نور  یصدر عن جسدھما  ..بفحیح و دخان

كلاھما من طین واحد حط على شكلین ،  صدیقتي الصدوق تحمل نفس الطین  إیمان رجب
عشق   ..و یتحلى بالدماء     العشق الكربلائي ینزف شھد    ..یالا العشق العربي   .مختلفین 

عشق   ..یعیش یحمل إثم الزكریات و عدم الاكتمال   ..بالألم   ..أبدا لا یكتمل  یعیش بالفقد 
عشق یحمل لعنھ   .و یؤثر الندم على إستمرار الوصال   ..یحیا بإحساس الذنب   ..كربلائي 

  .أبدیھ تنذر بالعقاب 
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 _ ٦  _  
  

من یسم النساء بالجنون    ..رسل في طلب زوجتھ أأكل و تجشئ و تسلى و أطعم حماره بعد أن 
  ھنا ؟؟؟ 

دارت حول نفسھا مرتین و في الثالثة اكتشفت   ..ظلت تتخبط بحواس من البلاستیك المطاط 
  لا یرد   ..تحاول الاتصال   .إختفائھ 

یراودني شعور بالذنب كأني احبطت محاولات یائسة لخبط رأسھا في الحائط كى تدمیھا 
حرضتھا على فعل ما فعلت كي أستمتع أنا بأداء لم یكن لي یوم لكن اھدئ إلحاح ضمیري أن ما 

  حدث كان سیحدث كما إنھا لیست طفلة تمص إبھامھا حتى أتمكن أنا من اللعب بعقلھا 
  لكن یبقى أنھ 

حتى  إن  انتھى إنقلب على عقبیھ كاكلب وفي یلھث وراء     ..بھا         ..فعل معھا  فعل ما
  صاحبھ 

    .أرسل في طلب لیلى لتقیم معھ في القاھرة 
    ..حاولت الاتصال مرة أخرى یأتیھا الرد جرس طویل  

  و نامت و حلمت إنھا قتلتھ إستیقظت یداھمھا صداع و قئ ھو أباءه  سبتھ و لعنتھ 
  الحمل یعطیھا قوة و تصاعد دراماتیكي یناسب غضب أشعل روحھا   ..أجرت إختبار حمل 
    .تأتي النتیجة سلبیھ 

  للمرة المائة و الأربعون   و أسلافھ  تسبھ و تلعنھ ھو و أجداده
خرجت أكثر إرھاق   ..قررت أن تزورھما في بیتھما  ،    المرھوب  و كازائر الفجر الممیز

    .حجرة معقمھ ذبابھ في كا و مختنقھ  دةیوح ،  ةمن عامود إنار
  

تحت صداقة  و أنا احمل لھا ضغینة مستترةمنذ كانت تنبئ عني عز الدین شكري    رنمإیمان 
نصف مشور یلعب في فریق شركة البترول  إفریقى  تزوجت لاعب كرة   . لم یغیرھا زمن 

ن _ أبعض قولھا یأخذ على محمل الكذب  _و شرى تلك الفیلا في إحدى المدن الجدیدة تقول 
مثیر ، ترتدي  جسدھا ..لكنھا تكثر من العطاء  الموھبة  ممثلة متوسطة  .تلك الفیلا مھرھا 

لا أنكر   .في رأیھا  ذكاة عنھا و عن صحتھا  ضاح یالكشف و الإ  .دائما ما یجعلھ أكثر إثارة 
آذتني و آذت سمعتي  ا لھذاعتھ و في إذاعتھأستأمنتھا قبلا على سر أ يشماتتي فأنا لم أنسى أن

  .یضعنا القدر في سلة واحدة تحمل عنوان الخیانة بدم بارد  لیلىأنا و أنت یا  ھا  . لسنوات
  .فذھبت حملني الفضول لرؤیتھا 

  
……………………………………………………………………………  
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  ولاء 
  

 .الاسم الذي لا یفنى، ولا یستحدث من عدملیلى... 
  .لأول مرة آمنت أني كنت محقھ في نظرتي إلیھ دوماحین رأیتھا 

ھي جمیلة لا أستطیع إنكار ذلك... حین تراھا تشعر... آه... أنك تأكل قطعة جاتوه من 
"الفخم"... ھذا الكبیر، المليء بالكریمة اللباني المعتبرة، وكافة أنواع المكسرات التي خلقھا 

 .ربھا، ولا قطعة صغیرة من حبة كرزربنا، لكن لیس علیھا، ولا قطعة كیوي توحد 
  أصاب بالغثیان بمجرد النظر الیھا.

ست بیت  -كما أراد دائما- تقلیدیة... تصلح تماما ظلا لھ  - على ما أظن- محجبة حتى في بیتھا 
 .من الطراز الأول... متوسطة الذكاء

یح أي رجل أھم من كل شئ: تشعر نحوه أنھ سیدھا، وتاج رأسھا، وأعتقد أن ھذا الشعور یر
 .یا الله...  أكتب بانفعال، وحقد    نفسیا.

  .طلقت للمرة الثانیة
أحشاء آدمیھ    ..رمال بیضاء      ..طغى ھذا السرد المتكرر على نومھا فحرمھا ھداءة  الرقاد 

ملقاه ھنا و ھناك تصدر عنھا روائح لیست طیبھ أرض براح ملئ بأشجار اللوز و النخیل 
  و الخشوع ایضا  تصلح للقتل و للحب و للصلاة ، الیھ منطقھ خ  ..القصیر 

البحر كالحصیر یتھادى في نعومھ موحیھ بالعشق وقت الغسق صوت داخلي  یحرض روحھا 
  .تشرق شمس وسط سماء سوداء   .یأتي اللیل فجأة دون ترتیب منطقي   ..على البقاء للأبد 

  ..خوف یملئ نفسھا تضطرب من سطوتھ أحشائھا   .نار كبیرة مضطرمھ وسط البحر تقترب 
الرمال البیضاء   ..المكان أصبح بارد   ..تضطرب الأحشاء الأدمیھ و تتراقص على الرمال  

  ..الخوف یزداد   ..النار تقترب من الشاطئ على سفینھ ورقیھ   ..تحولت إلى ثلوج بیضاء 
     .تقترب و تقترب   ..النار ھي الحل   ..صوت داخلي یقول بنبرة واثقة   ..البرودة تزداد 

  الشمس ساطعھ   ..السماء سوداء  ..وسط البحر  جمیعا  النار ..ولاء  ..السفینة  
  الشمس تقترب   ..تنصھر   ..تنصھر   ..تنصھر كاشمعھ مسلوبھ لا تملك خیار 

حكاتھ      یتردد صدى ض  .یقھقھ    …یحال قرصھا الشھیر إلى وجھ ،  یضحك     ..تقترب 
  ..وجھ رئیس القسم    . .في كل مرة یتغیر الوجھ   .و یعود آلاف الضحكات 

وجھ الزوج   ..وجھ عمید الكلیھ   ..وجھ عز الدین شكري   …وجھ الأخ عمرو رحمھ الله 
    ..وجھ طفل رضیع  .…وجھ إیھاب    …الثاني  

  
   ..الضحكات ترج فضاء واسع فتھتز السماء السوداء  

  
   -لا تزال  تنصھر فلا یبقى منھا إلا  :

  
  خوف   .…حذاء ذا كعوب عالیھ    …شعر   .…فستان  

  
  
  

……………………………………………………………………  
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  لیلى
  
 

 ؟  كیف، ومتى توطدت صداقتي بولاء
  لا أذكر على وجھ الدقة... ھي سنون طویلة على أي حال.

عید میلاده... لا أدري ما الذي جعلني أطلب كنت أتحسس خطواتي الأولى في القاھرة، واقترب 
منھا حین اتصلت على تلیفون المنزل؛ لتھنئھ بھذه المناسبة ان تدلني على مكان أشتري منھ 

  ھدیة تناسبھ...
 .خرجنا معا... ولم نفترق بعدھا أبدا

كنت حمدا � أن إیھاب لم یلحظ ھذا الكنز، وإلا ما  عرفت فیھا إنسانة ذات معدن طاھر...
  لأحظى بھ أبدا.

ولاء أحبت زوجي یوما، ومع ذلك، لم تجد غضاضة في البحث معي عن ھدیة أقدمھا لھ... 
بالغت في الحرص في علاقتھا معھ، لا تصدر منھا نظرة، أو ضحكة،  -وبعد ما تزوج-وللحق 

  أو لمسة لھا معنى یلمح للقدیم.
 اب لشخصي.انتقل ھذا الحب من شخص إیھ -ودون أن ندري-تدریجیا 

 أحترمھا، وأقدر فیھا حسھا المرھف، وخفة ظلھا، وعشقھا للنكتة الذكیة، وحبھا للحیاة. 
ھذا، وأول لقاء بیننا، في أول شقة إیجار جدید سكنتھا بمصر حین تزوجت حدیثا، لم یسفر إلا 

 عن مشاعر متناقضة، متضاربة، عدائیة بعض الشئ... ماذا أقول؟ 
  " "ما محبة إلا بعد عداوة

  
  

……………………………………………………………………………  
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  إیھاب
  

إحساسي أنھا تعتمد عليّ في كل شئ... معرفتي أنھا لیس لھا غیري... یعطیني شعور بلذة 
یغریني بھا فأمیل إلى إذلالھا... حتى  -على نحو خفي- كما أنھ  غریبة تدعم شعوري كرجل...

بین ذراعي بقوة، وأنا أحنو علیھا بملئ إذا ما وصلت للمدى، رفعت قبضتي عنھا، و ضممتھا 
ما فيّ، فإذا ما رأیت دموعھا، وشعرت بھا تدس رأسھا في حضني أكثر... أشعر بلذة  تشبھ 

 .الارتواء
بالشعور بالخوف   -ھي أیضا-أفعل ذلك على فترات، حتى شعرت خفیة أنھا أصبحت تتلذذ 

 .والاحتیاج  والذل
على التأقلم، والتكیف، والعیش تحت أي من الظروف...  آه... أحسدھا على ما تحویھ من قدرة

 الرضا.  :- ببساطة–لدرجة أني سألتھا مرة عن السر، فأجابت 
 الرضا... آه... تلك الكلمة ذات الثلاثة أحرف، التي ابتعدت عني حتى أصبحت مبھمة 

  الرضا بالمكتوب.  یرضى... أرضى... أرضى بما لیس بد منھ... .الرضا...
تلك العبارات بعم عابد، و لازلت أراھا عبارات تثبط الھمة، وتحض على الركون، تذكرني 

       .وللأبناء ...للمجد نھار لیل عملأ ..والخضوع، وعدم التطلع للأفضل
 ...مختلفة وظروف ،بصور لكن ،ناأ ھم بنائيأ ...مني اجزء لیسوا بنائيأ  .وطھر ،وسلام ،براءة

 المخلوق نھمأ ویكفي ...لیلى مثل امأ لھم اخترت نأ منذ حتى ...فضلالأ جعلھا في تفننأ ظروف
	جلھأ من وراحتي ،بنفسي ضحيأ الذي رضالأ على الوحید
 ...عیني مامأ تنمو راھاأ نثىأ ولأ -شاربا لھا ینمو نأ خشىأ- صللأا طبق ...مني صورة ابنتي

 ومھما ،مھل على بمراحلھ یمر كیف -وفضولي ،اھتمامي ثارأ طالما الذي- الكائن ذلك رىأ
 نفسي و ة،المتمرد طبیعتي ترث أن علیھا أخشى ...ومشوق ،وغریب ،مبھم عالمھا یظل ...یتأر

	 	.مجتمعاتنا في أكثر الرجل تناسب الطبیعة فھذه ،أنفھا لكسر حدھمأ یسعى لا كي ؛العنیدة
 نیأمنو ...فقط مھمأ علیھا ویأتمنون ،عني خفائھاإ في یبالغون التي ،الصغیرة أسرارھم حبأ

	!!!ناأ فعلأ مما بكثیر كثرأ تضربھم نھاأ مع -؟لم علمأ لا- جانبھا
 تحكي نھاأ عن النظر وبغض ...بالذات الكبرى ابنتي مع ...معھم البیت في وقاتيأ أقضي معظم

أیضا  فھي -مرالأ لزم نإ الصوتیة والمؤثرات ،داءبالأ– تفاصیلھ بكل البیت في یحدث ما كل لي
 ...الناس قربأ عن -حتى- خفیھأو ،ویقلقني ،یضایقني ما كل لھا حكيأف ،الحكي على تحضني

 ما" :لقالت ،لیلى سمعتني لو ،هآ ...والاحساس الذكاء متقد ،ناضج شخص نھاأوك ،تستمع
	"علینا تمرعھاش

 اثنین مع العیش تطیق لا ھيو ،لنفسي مدحي من جزء نھأ على -دائما- لابنتي مدحي وتعز
 من البنت شوكة كسر تحاول ھي و أحیانا، ضبطھاأ و ،واحد بیت في الروح نفس یحملان
 قتربأو ،صادقھاأ ناأو ...المتمردة اروحھ من تخشى ...بالذات البنت ھذه من تخشى ...الصغر

 ،منھا قربأت ناأف ،نفسھا ابنتي تعتقده ما و، ألیلى تظنھ عما -تماما- ةمختلف سبابلأ منھا
 من سیمنعھا الذي الوازع ھي بھا صداقتي ...بداخلھا خاص نوع من وازع لینمو ؛صادقھاأو

 الذي اسمي على ستخشى ...قلبي في موقعھا على ستخشى ...غضبي من ستخشى ...الخطایا
 یا ...شیخوختي على ستشفق ...نظري من تنزل نأ ستخشى	...علیھا غضبأ نأ ستخشى ...تحملھ

	 طفلة؟ بعد وھي ،ھذا كل في فكرأ كیف ...الله
 

 من جمر على كالقابض فیھ دینھ على القابض زمان في أعیش وأنا ...زمنھ من نصیب منا لكل
	ستقول؟ كانت ماذا ..ترى ،الكلام ھذا سمعت عرفت ممن يأ لو   ...هآ ...النار

	.. أتمزق أني... الحقیقة	؟الدین على والقابض ،نتأ لك ما
 ...مارستھا ...یوما الصلاة عرفت نيأ أذكر لكني ،متقطع بشكل صحیح ...یوما أصلي كنت
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 معھ والتباسط ،الخالق مع بالكلام تلذذت ة...وسكین وطھارة سلام من تمنحھ بما نعمت ...تذوقتھا
	.السؤال في - سبحانھ–

 نإو -حتى- ةتافھ كانت نإو -حتى- الأماني وحققت ، وتمنیت ،قرأتھا كم	...یاه ...یس حفظت
  ة.آنی كانت

  	.واحدا أفوت لم ...رمضان كل -مرة غیر- القرأن ختمت
 ،الدراسیة المواد بینو  ...الدار آخر في غرفتي من "والدموع ،الشھد" أستمع و ،أستذكر كنت
	.نآالقر من جزء كذلك و  ،منتھیة الفروض وكل ،إلا الیوم ینتھي فلا ا،حزب لأقرأ ؛القرأن أفتح

	ة...الخاطب فوازیر لمشاھدة بعدھا أذھب
 وكنا	"،یلاتإ لىإ الطریق" عرض أن بعد -خاصة– مرة غیر صیامي فسد قد نأ ...أیضا أذكر

كما حفر فیلم " الجراج " لیالي مقمرة 	حال يأ على كلھا مةالأ صیام فسدأ نھأ ظنأ	...رمضان في
مسھده  بحروف من نور أكملت فیھن ما أغفلھ المخرج فیما بین الممثلھ " دنیا "  و  " محمد 

في تلك الأیام البعیدة .			على السطح و إنتزعت مشھد بورنو داخل الشقة   	..نجاتي " على السلم 
		.كان المرء إذا صادق قطھ عاریة یتھیج   	.حیث لا دش و لا إنترنت 

الآن  اختفى ...نعم ...ذكري واقٍ  وعلبة ا،صغیر امصحف جیبي في معي حملأ دائما كنت
	.ابدأ فتحھأ ولا ،دائما سیارتي في ضعھأ فخم كبیر بآخر استبدلتھ ...الصغیر المصحف

 رذیلة یعد الطموح نإ لنا قیل ،المسرح درسأ كنت عندما	...الآن السبب أدرك ...والطموح، الحلم
 الشدید عجابيإ رغم ...فھمھأ ولم ،یعجبني لم ...الكلام ھذا وقتھا استنكرت ...غریقالإ عند

	.وطبیعة ،وشعبا ،دراما غریقیةالإ بالحضارة
 باء... آالفلاسفة تحدث ذاإ ...الھوى عن ینطقوا لم ...رذیلة الطموح یعد الآن لماذا عرفأ

 ،نحن نسكت ...والحضارة ،والجمال ،الخیال وبنات ،مھات... أالمسرح ساطین... أالدراما
  .ننتقد نأ من بدلا ...ونتفكر

 أنعم لا ...بداأ تھدأ لا نفسي ...مني یسرقھا	....الحیاة یحرمني طموحي	... رذیلة الطموح ...فعلا
  .الله لاإ ...حولي من كل رضاءإ لىإ طموحي قادني ...باستمرار الدنیا وراء لھثأ ...بالسكینة

	 ...ستطیعأ لا	...لا	...حساب على رضیھمأ -حیاناأ– نيأ عترفأ
 ،كلھ العالم ربح لو ؤالمر یفید فماذا... شئ كل وسعت التي -سبحانھ -رحمتھ في تعشمأ لازلت
		.نفسھ وخسر
 ؛ویسمع ،ویحلم ،یستذكر الجالس ...ھناك المراھقة عتابأ على الطفل ھذا لىإ نظرأ لازلت
	 ...واحد دم ...واحدة مأ ...واحد بأ من كلنا ...الكتاب عن بعیدا بعینیھ فیسرح

	...باغتراب حاسین بس
	بعید من الصوت یأتي ...معي اسمع                              

	  
	 وخیالي لحلمي ھتديـ اب ضیاھا في	.............		 الرماد تحت تعیش نار الحقیقة

	  اللیالي ع اقدرـ ح قلبي بةـــــــــوبمح............		الجماد في الروح تفجر والمحبة
	...واحد دم... واحدة م... أواحد بأ من كلنا
	 باغتراب حاسین بس ...باغتراب حاسین بس

		 ...یدا لي یمد نأ حلمأ ...راهأ
 یا ،نفسي على عنيأو ،وارحمني ،لي اغفر ...دعاك ذاإ المضطر تجیب من یا ...رب یا ...الله یا
  .الراحمین رحمأ

  
………………………………………………………………………… 
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 ولاء

 
  ھذا ھو إیھاب  .لا أحد یشكو رجل إلى رجل مثلھ... وفي كل الأحوال: الشكوى لغیر الله مذلة

  .…مذلة   ..و لن یتغیر و لم أتوقع ان ینصفني حتى لو بالكلام 
الفلاحون المصریون شكواھم  أتعلمین أنھم كانوا یستبدلون كلمة شكوى بكلمة مذلة حین یعرض

أیام العثمانیین... ما لنا، والفلاحین، والعثمانیین الآن؟  -أو حتى إلى الوالي نفسھ-إلى العمدة 
أتعلمین أنني تعرفت على شاب تركي یوما... لا... لیس مھند، بل حتى قبل أن تطفو ظاھرة 

بطریقتنا في  -الجیم-أنطقھا  مھند، وتتفشى في الساحة العربیة... كان یدعى جعفر، وكنت حین
  .مصر، یستنكرھا، ویصححھا لي في كل مرة، حتى تركتھ

 سكنت عروس في الطابق الأعلى مباشرة... لم أشعر بھا حین زفت، و دخلت، وسكنت.
رأیت نورا خافتا یأتي من داخل الشقة المظلمة دائما... دققت  -وأنا أركب سیارتي- ذات مرة 

ة، فشاھدت ساعة حائط من نوع غالٍ، و ممیز، ونورا یأتي خافتا من النظر من الشرفة المفتوح
 -التي أزعجني العمال فیھا طوال ستة أشھر متواصلة- ففھمت... فھمت أن الشقة  حجرة النوم،

قد سكنت بعروسھا المشتھاة... تجاھلت كل ذلك فور أن أنطلقت بالسیارة، ولا أدري لماذا دققت 
 .النظر من الأساس

في حجرة نومي... في فراش بارد... أعاني من الاكتئاب... أفتح شباكي لھواء  أجلس الآن
الشتاء القارص الذي لا یرحم... السحب تحجب الشمس منذ أیام، والبرد قاس... بدأت تمطر 

تتساقط ذرات المطر على وجھي، وعلى وسادتي|، وعلى فراشي...  الآن... أنا لا أبالي... 
 .أبكي كالتائب... أبكيأبكي... أبكي بحرارة... 

السماء... السحب... الغیوم... الشمس التي لم تظھر أیاما... النخیل المنتزع من بیئتھ الأصلیة، 
ومغروس عنوة أمام منزلي، وباقي المنازل في إحدى المدن الجدیدة... النخیل یتراقص بعنف... 

 أشعر، وكأنھ سیقطلع من جذوره... جذوره؟ وھل لھ جذور ھنا؟ 
 .ھو غریب... مثلي تماما... غریب نبتت لھ جذور؟ھل 

وتساءلت: ھل حدث أول خلاف... أول  الخاص بالعروس، فتذكرتھا... لمحت أسلاك "الدِّش"
خناقة... ھل بدأت تظھر متاعب السنة الأولى للزواج؟ أم ترى بدأت تعاني متاعب الشھور 

عن النظرات... عن  ین... عن الأیدي...الأولى لحمل بدأ ینبت في القرار المكین؟ بعیدا عن الأع
بعیدا... ھناك... في أمان تستقر نطفة ستتحول فیما بعد لطفل، ذي لحم طري،  الأطراف...

 .غض، لدن، جمیل، وناعم
ترى في أي مرحلة ھي الآن؟ وأي نطفة من نطف شھر العسل تلك الأسعد حظا، التي نجت من 

 مصیر محتوم... ...
ه الطریقة... فأنا خبیرة... ھأ... لم یعلق بداخلى منھا شئ... لم یكن لأیھا لكم "ودّرت" نطفا بھذ

حظ أسعد من الأخرین... لم أحمل... ولن أحمل... ولن تكون لي ذكرى على ھذه الارض... لن 
أجد من أحیا لأجلھ... وتحلو الأیام لأجلھ... یناكفني، ویتعبني، وأشكو منھ لأمي، أو أھدده 

ن أرى أولاده... أو أفرح بنجاحھ... أو أخشى علیھ من الأصدقاء... لن أرى بإبلاغ أبیھ... ل
ملامحي تنطبق على كائن غیري... یحمل جیناتي مختلطة بآخر، و أراني أنمو من جدید... لن 

أجرب آلام الولادة، و لا سھر اللیالي، و قشعریرة  سحب اللبن من الأثداء، وأسمع نداء ماما 
 الأثیر...
  دفعنا للاشتیاق لأن نكون أمھات؟ غریزة أساسیة تسمى الأمومة. ما الذي ی

  .و أنا..
  لن تكون لى ذكرى. لن تكون لى ذكرى یا لیلى...

……………………………………………………………………………  
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 لیلى  

 
مذیع "بجح" یسألھ عن قبلة ساخنة قیل إنھ تبادلھا مع المطربة اللبنانیة فلانة، واللمسة الحارة من 

التونسیة علانة، وعن كوالیس مھرجان السینما "أبصر فین" مع المطربة المغربیة مین،  الممثلة 
 أین مدام لیلى الصیرفي من كل ھذا؟ -وببجاحة أیضا-ثم سألھ 

 مدام لیلى الصیرفي في بیتھا... تربي أولادھا.  :-وللحق كان صادقا-وطبعا أجاب 
 یا ربي... إلى متى سأتحمل؟ إلى متى؟ آه...

حین سأل المذیع سؤلا خبیثا: ألیس من  -وكانت القاضیة بالنسبة لي-ابني بخیبة أمل ما أص
 الصعب على المرأة أن تكون زوجة لفنان؟ 

  : فیك تقول إنھ من الصعب على رجل مثلي أن یكون زوجا. -ضاحكا–فأجاب الفنان 
 

  لیلى 
 

 صیف لیس لھ ملامح  ..سوریا 
  لكن رمضان كریم

  ولاء
 

 سیدتي الله أكرم یا 
  سامحیني    ....أضحك منك والله  یالیلى 

من؟ فھن كثر، وممثلة  مطربة لبنانیة؟ آه... دعیني أخمن... ولكن قولي لي... آه.... من؟
 مصریة؟ ھذه لیست أنا  بالتأكید... و أخرى مغربیة؟

  مبروك یا لیلى 
 زوجك نجح فیما فشلنا فیھ سیاسیا... 

  ماذا أرى یا ربي؟ الوحدة العربیة تمشي على قدمین؟ 
لا أكذبك... حین شاھدت الحلقة رأیت رؤیة العین كم تعانین... أعترف... ماكنت أستطیع دفع 

  ھذا الثمن.
صحیح... كل میسر لما خلق لھ... أنا خلقت؛ لأحقق مجدي المزعوم... و أنت خلقت لإیھاب 

 أمین رمضان.
 أمھ اسمھا إیھ؟  آه... ھي            

  ولاء 
 

 صیف مثل أي صیف    ..الإسكندریة 
  وأیضا رمضان كریم 

 
كثیرات یبین ما بداخلھن حال النجاح   ..عرفت معدن لیلى الحقیقي في الشدة كما في الفرح 

من توارى ھناك تحت ضحكات تظھر مشاعر من قئ بشري كانت في الأحشاء طوال الوقت ، 
خدش طبقھ ی  .. و تتفتتیجعلھا تھوي   ..النجاح   ..الفرح   .تظل معلقھ في الھواء زجاج 

   .حقد یصدر دخان عفن و تقیأن ما بداخلھن من یرقیقھ من الزیف الأنثوي الرائق ف
  

……………………………………………………………………………. 
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 إیھاب

 
ما دفعني لموافقتھا أھو إحساس بالذنب؟ أھو شعوري بأني مقصر دائما معھم؟ أھو  لست أدري
 على السفر؟

 - ھي، والأولاد-لم أكن متحمسا، ولا في مزاج مناسب للفسح، إلا أني شعرت أنھ من حقھا عليّ 
 .یومین تغییر، ولحظات خاصة

أصابتني بالعدوى، فتأجج الحماس، وغمرتني سعادة لذیذة مبھجة،  -ھي والأولاد-سعادتھا 
 .لمدرسةتذكرني بالیوم السابق للرحلات أیام ا

الیوم السابق للرحلة غالبا أمتع من الرحلة نفسھ،ا بما فیھ من تمني، وتجھیزات، وتوقع لیوم 
 .ممیز، ومختلف

 .لم تھزني مثلما فعلت  لبنى، وأخواتھا من قبل لیلى لم تحركني یوما...
دیدا في البدایة كانت رقتھا، وخوفھا، وتألمھا المستمر في كل لقاء، والخجل... كل شيء كان ج

... و رویدا... وعلى مھل... وببطء شدید... وفي ظلام لا یرى منھ كف الید... وبتؤدة...  عليَّ
ولو -یتم اللقاء. لكنني كنت مشتاقا للمباغتة، والھجوم، والاقتحام، والبجاحة، والإنارة... إنارة 

  تمكنني من رؤیة ما یحدث. -ضئیلة، كلھب الشموع
 بلیدة... عنیدة كالبغل...حاولت، وحاولت، وھي رافضة... 

أن أجعلنا نقف في منتصف  - وبعد جھد- لكن محاولاتي لم تضع ھباء بالكلیة، فقد استطعت 
  الطریق بین الرقة والعنف.

أنا لا أقبل أنصاف الحلول، وعندي أمل أن نتقدم خطوات أخرى... أعلم في أعماقي أنھا لن 
نحوي قید أنملة... فھي بلیدة الحس بطبعھا... لن یحركھا حبھا لي، ولا تأجج مشاعرھا  تفعل...

  حتى أنھا لا تنفعل، ولا تثور إلا نادرا، وإیقاع حیاتھا، وإحساسھا بالأشیاء بطئ، ھادئ، ممل.
لا أستطیع من خلالھ أن أعرف إن  أجلس معھا، وأنظر إلي وجھھا، فلا یصادفني أي انفعال...

ھي التي  -فقط–عشت سنین معھا، والعِشرة  .كانت سعید... متألمة...  متوترة... غاضبة..
تنبئني بردود أفعالھا... لا انفعالاتھا، ولا حتى كلامھا؛ فوجھھا من نوع یسمى درامیا 

"exbressionlessوجھ خالٍ من الانفعالات ". 
لماذا ھن دائما بلیدات ھكذا؟  بنات الناس... من تربین على الفضیلة... من نأتمنھن على أسمائنا 

اءنا... لماذا یتسمن دائما بالبلادة، والخجل، والطراوة... ھناك خطأ فادح في التربیة، وأبن
والنشأة، حتى نصل بالبنت لأن ھذا عیب... وھذا حرام... حتى تخشى أن تخطئ مع الزوج 

 .نفسھ
 .نھایتھ... لم یكن ھناك مناص من السفر، ولا من اللحظات الخاصة

لسعادة، والرمال، والشمس، والھواء أثارت بداخلي النشوة، اللعب على الشاطئ، والسباحة، وا
إضافة -رائع... على الأقل كفل لي  فتحت الشباك، وكان القمر مكتملا... والحماس، فصعدنا...

  .رؤیة جیدة... تشبھ ما كنت أحتاجھ من الشموع -إلى منظره البدیع
صوت البحر یأتي  فسي حماس خفي... نسیم البحر... آه... أتنفسھ... أملأ بھ الرئتین، فیشع في ن

  .من بعید، فیكمل بھاء المنظر
أتت من حجر ة الأولاد بعد أن اطمأنت لنومھم... أردت أن آخذھا كما أرید... أمسكتھا من 

ذراعیھا بقوة سمعت لھا"آه"  تلذذت لھا، وأثارت حماسي أكثر، فضممتھا إلى صدري، قبلتھا 
وألقیت بھا على السریر، وقبل أن أخلع  فاحش  نھا بكلامكما لم أفعل من قبل... ھمست في أذ

القمیص و أرتمي علیھا، وجدتھا تنكمش على نفسھا مبتعده ھناك تحت الشباك، وقد ضمت 
 .ساقیھا ورجلیھا إلى صدرھا، ودفست رأسھا بین قدمیھا، وأسندت ظھرھا على الحائط

 شو صار؟ -أنا : 



٦٤ 

 

 قة.نحن مو حكینا إنا ھنغیر ھالطری -: ھي 
تنھدت، ووجدتني، وكأني ألقى عليَّ دورق ماء بارد... خرجت آسفا... نزلت السلالم عدوا... 
ولم یوقفني شي عن التقدم سوى البحر، الذي وجدتني واقفا عنده... أشعلت سیجارة، وجلست 

 .على الكرسي الذي كنت جالسا علیھ قبل قلیل أمني النفس بلیلة ساخنة
واضح أنھا لن تتحملھ  لن ترغم نفسھا على ذلك...  تكون أبدا كما أرید...تاكدت یومھا أنھا لن 

خرجت، و أتت و جلست   -رغم أني لا أحبھ في اللیل-جلست وحیدا... أرقب البحر  أصلا... 
بجانبي... لم ألتفت إلیھا... لم أستطع أن أنظر ناحیتھا... مدت یدھا، ولمست أناملي بھدوء، 

زائدة عما أطیق، وأتحمل من بلادة زائدة عن أي تصور...  الحد... ورقة، ونعومة زائدة عن
 فسحبت یدي بعنف، وطلبت منھا أن تتركني وحیدا... 

لم تفعل، وكنت جادا حقا فیما أقول كنت أرید حقا أن أكون وحیدا... أو مع أي امرأة أخرى 
... امرأة تحرضني أن أفعل امرأة تتقبل ما أفعلھ أیا كان... تستلذه... تحبھ... تستزیده . غیرھا

بھا "كیف ما بدي"... لا شئ ممنوع... امرأة یمتعھا الألم... یجعلھا تشعر بضعفھا، وأنوثتھا، 
 وقوة من معھا، وقدرتھ على الانقضاض، والسحل، والطعن.

   لیست كھذه الرقیقة الناعمة البائسة.
  د و الطل نازل طال الصمت شعرت أن وجودھا لن یضیف شیئا كما أن الجو صار بار

  وقفت ربتت على كفھ و مشیت محملة بآمال أن الغد سیكون أفضل و استوحشت عیني النھار 
قبل أن أشعل سیجارة من أخرى تأملھا و ھي تعطي قبلة الحیاة لسیجارة أخرى ..ظل صامت 

  و اختفى لتمنحھ اللذه نفث الدخان و ظل یراقبھ حتى تماھى مع الھواء  تنطفئ 
متجھ نحوه ترتدي ظھرت من بعید امرأة تتھادى   .كان الشاطئ خالیا في ھذا الوقت من السحر 

من تلك الغریبة التي   ..مع كل خطوه كان یشتعل بداخلھ أمل غامض و ینطفئ   .شالا أخضر 
   ببطء و حذر  تمشي على الشاطئ في ذلك الوقت ؟؟؟ وقف و إقترب منھا

  _ لبنى 
  ة مدت یدیھا فاحتضن راحتیھا بیدیھ ضحكت ضحكتھا المجلجل

الزمن خط  ..ضوء مصباح أصفر كاشف كان مدلى من عمود إنارة قریب ظل یتأملھا  على
  و جسدھا لم یعد فیھا من تلك المرأة المشتھاه إلا ظلال  بأقلامھ الرصاص على وجھھا
  خیال یكمل ما أفسدتھ الصورة 

  دائما_ صرت ممثل ناجح و مشھور كما أردت 
إبتسم و لم یرد أمسكت إحدي یدیھ و تركت الأخرى و قادتھ كما كانت تفعل في السابق عادا من 

   الذي أتت منھ  نفس الطریق
الصدف لا ترتب بعمارة ھندسیة متوازنھ كالذي حدث الأن ھذا اللقاء لیس   ..غاص في أفكارة 
  للصدفھ شأن بھ 

  _ مات منذ عامین 
  _ الله یرحمھ 

  نھ ؟؟؟ _ كنت ستسألني ع
  بالطبع   /  نعم  .. _ لا

   _ ترك لي مزرعھ كبیرة و محال الجزارة یدیرھا أبنیا 
و زھوة شبابھ لسنوات سنوات ن لم یكن ھدد أإحتمال أنھ ینسى ك  ..ھ النسیان بأكثر من الفقد عذ

  ھ لضألأخمد لظى الكبریاء ولد لدیھ إحساس با
  _ أتتبع اخبارك من الجرائد عرفت إنك ھنا في ھذه القریة بالتحدید فجئت 

      ھاھي لبنى ترتب للقاء كما كانت دائما بدأب نملة  ..صح الصدف لا تمنح ھذا الترتیب أبدا 
   و حرص حدآة 
  _ إشتقتك إلیك 
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    ..لم یرد 
  _ ألا ترید سماع آخر أشعاري ؟؟؟

  _ ألا زلت تكتبین ؟؟ 
یعلم أن سؤالھ ینطوي على صلافھ و استخفاف لكن شعور عدائي كان ینمو ضدھا و ضد كان 

  من جانبھا تجاھلت فظاظة السؤال و أجابت ببساطة  ،   كل ما فعلت و تفعل
  _ نعم  و ھذه القصیده مھداه إلیك ھي بعنوان
  " ما بین التمترس و الارتحال "                                                   

  _ یا سلام 
  

  لإرتحالا إلى عینیك یسوقني شوق
  كاصنبور ھجرتھ المیاه  ..أعیش بدونك جافھ 

  كلما حاول احدھم إستدرار مائي
  أصدر ھواء

  یشتم ھوائي من ھو مثلي
  مقید إلى عینیك

  
    .._ یا سلام  

  ؟؟؟!!یسمي ھذا الھراء  شعر  فیما مضى  تسائل فقط بینھ و بین نفسھ كیف كان ،  و لم یزید
لم یكن ھناك شموع و لا بخور   ..كانا قد وصلا إلى الشالیھ الخاص بھا أدارت المفتاح و دخلا 

أضاءت المصباح  جلست على أریكة أمامھ إنتبھ إلى أنھ لا یزال واقفا فجلس بجانبھا خلعت 
إقتربت منھ و اسبلت عینیھا فاقترب   ..ت ثنایا تحت إبطھا تبرز تھدلھ رالشال الأخضر فظھ

كانت تلك المباغتھ تؤلمھ من اللذه في   ..منھا بدون مقدمات منطقیھ ھجمت على شفتاه تلتھما 
السابق لكن الأن أصبح أكثر حرصا و میلا للتھادي على مھل أبعدھا عنھ برفق  بحركھ لا 

كأنما یقبلھا و عیناه مفتوحتان  إرادیة فلم تستجب و غاما في قبلة طویلة ظل فیھا ذھنھ متقدا
أستطعم القبلة فوجد إنھا تشبھ آلاف القبلات التي ذاقھا من قبل حتى أن قبلة لیلى التي تبطر 

  علیھا منذ قلیل تفوقھا 
  _ آي 

  یدھا على فمھا فإذا خیط رفیع جدا من الدم الممزوج بالمخاط ینز ھتألمت فابتعدت واضع
موجود میتین ووضعتھا في كوب زجاجي بھ محلول ملح بحرص خلعت سنة من سنتیھا الأما

  .على منضده صغیرة على الطرف الأیمن من أریكتھما 
تفسد وھما حلم بھ لإزمان و ظن أن وجدانھ حفر بأنامل تلك الشمطاء   ..الدماء تفسد الحلم  

  فقد أصبع الصول  الأن غالیا كان قدیما  المھترئة بدا وجھھا بعد إزالة السن كابیانو
  كان ذھنھ شارد و كانت تحكي عن الحادث الذي فقدت فیھ السن 

و قف و أستأذن   ..أثناء إنھماكھا في الحكي ظھرت على وجھھ إبتسامھ أرسلھا لإیام ماضیة 
أمسكتھ بكلتا یدیھا من ذراعیھ و لما أرادت ان ترجوه إنتبھت أن الكلام   .في الانصراف 

  راعیھ ووضعت یدھا على فمھا أثناء الكلام ذتركت إحدى   ..فقد الالمزل بسیخرج من ذلك الفم 
  سأعید السن إلى مكانھ بمجرد أن تجف اللثھ   .._ أنا آسفھ 

حتى بان على وجھھ و لم یخفھ إعتذر بكلمات غیر مفھومھ و اتجھ   القرف صعد و بلغ الزرى
ورائھ تستبقیھ أفھمھا أنھ متزوج  فرص التحایل أسرعت اناحیة الباب بسرعة حتى یغلق أمامھ

لم تفھم فازاحھا من امام الباب برفق و    . عن ھذا اللھو منذ زمن كف قد  الأن و لدیة أبناء و
 .إنصرف 

لم تحبھ ھذه السیدة    . لم یحاول ان یبدو لبقا و لطیف و استراح لحقیقة أن ھذا عقاب مستحق
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نس بدون ححب إمتھان جأینما شاءت و تدللھا و الھا المتعھ حلم تحب سوى نفسھا تمن   . یوما
  .لجسده ھو بالذات   .للجسد 

ھذا رد بسیط جدا إزاء ھذه " الاشتغالة " التي مخضت عمره   .. كل ما فعلتھ لىھذا رد بسیط ع
  ..تفل   كان في طریق عودتھ یعدو عدوا و كلما تذكر السن و المحلول الملحى  ..و أفسدتھ 

  ھرول ناحیة لیلى ناحیة بیتھ و عالمة
   

  _ بركاتك یا شیخة لیلى 
  

   .. دفن نفسھ في أحضانھا قبل جبھتھا
  _ حبیبي 

قامت و تعلقت في رقبتھ و غاما في قبلة طویلھ نط فیھا تقبیل لبنى و سنھا المكسور فابتعد فجأة 
  عن لیلى 

  _ شو صار 
  لشباك قام و قتح الم یرد و كأن إبتعاده عادي فقط  

و كان راضیا لكن ما حدث مع لبنى ظل یطفو كماء طافح نام معھا كما ترید ھي لیس كما یحب  
ضل طیف سن لبنى یطارده  و ھو   ..من بالوعة حمام فتطفو غمامھ تسم وجھھ الجمیل بالكأبھ 

    .یحاول طرده ضربا بالحذاء 
القرف كلما تذكر  ر شعوفي الصباح كان یلعب مع الأولاد على الشاطئ یحاول ان ینسى 

جاءت لبنى على وجھھا ملامح أنثى مھانھ بدى إنھا تسعى لإختلاق مشكلة   ..صاحبةالسن 
   بمزید من الاشتعال  تعامل معھا بحنكة و برود أطفأ نیران حقدھا المستعرة

  _ كیف حالك الیوم یا إیھاب 
  _ بخیر شكرا لك 
 .…_ ھذان الطفلان 

  أستمیحك عذرا   ..   أبنائي   _
  حملھما و ذھب و حین سألتھ إبنتھ عن كنھ ھذه المرأة أجاب بصوت مرتفع

  تعلمین یا حبیبتي المعجبات و تطفلھن  _ 
قى نظرة أخیرة على لأثناء لملمت الأغراض من ھنا و ھناك صعد لی . رحل في ذلك الیوم 

وجد لبنى واقفھ على شاطئ ف غرفة النوم و تذكر إنھ نسى الشباك مفتوحا وقف أمامھ لیغلقھ
  عدة مرات لیس لیھینھا لكن من فرط قرفھ  تفل .. تحدي ناحیة الشالیھظر بنالبحر ت

       . بعیدا عن سمائھ  و تمنى لھا من اعماق قلبھ موتا ھانئا 
  

…………………………………………………………………………  
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  العزیزة ولاء 
  كیف حالك ؟؟؟ 

  كیف حال زوجك ؟؟ 
  كیف ھو شھر عسلك المیون أتمنى ان تكوني بخیر حال 

  ھل تشعرین بالحریة و أنت  معھ ؟؟؟؟                                              
ما الذي   ..یمنح حق عدم القدرة على الاحتمال     ..إستقلالك المادي یكسبك حریة   ..عملك 

  یدفعك إلى تحمل ثقل ظل رجل و تآمره ؟؟؟ 
  

تستطیعین أن تصحي من النوم مشعثة الشعر، ورائحة فمك متغیرة، آه یا ولاء فأنت مثلا 
ومنظرك العام لا یسر... أنا لا أستطیع... تستطیعین أن تظلي على ھذه الحال باقي الیوم، أو أن 

تذھبي لمصفف الشعر... حسب مزاجك... أنا لا أستطیع... تستطیعین أن تتركي شاربك ینمو 
ي علیھ، وشعر جسمك یتغول حتى یصبح غابة... إلى أن یأتي الیك المزاج المناسب، حتى تحلف

تستطیعین أن ترتدي في بیتك ما ترتاحین فیھ من ملابس رثة  لتھذبي كل ھذا... أنا لا أستطیع...
  أو جدیدة... بسیطة أو بذیئة... كما تشائین، وكما ھي حالة المناخ.

ر إلى سوریا وقتما تشائین... للبكاء على أطلال بیت قدیم أنا لا أستطیع... تستطیعین السف
 یریحك مجرد الوقوف أمامھ بالساعات... أنا لا أستطیع...

تستطیعین الخروج من منزلك وقتما تشائین، أو وقتما تقتضي الحاجة للخروج، أو وقت أن 
بالطریقة التي تملي... أنا لا أستطیع... تستطیعین أن تعرفي، وتصاحبي من شئت كیفما شئت، 

 ...تحلو لك، في الوقت الذي یناسبك... لیس كیفما یشاء ھو... أنا لا أستطیع 
تستطیعین أن تزوري أھلك... أمك وأخوتك... صدیقاتك... تفضفضي معھن بما یخالج نفسك 

 من مشاعر القلق، والضآلة، والكآبة، و صراحة... أنا لا أستطیع...
لھ معھ ھو، حیث لیس لك غیره في الدنیا... أنا لا تستطیعین حتى أن تعبري عن ھذا ك

أستطیع... تستطیعین أن تسمحي لمشاعر الغیرة أن تعبر عن نفسھا، وتروي لھ ما یعتمل بنفسك 
من قلق، وخوف، وحیرة، وشك، وحب، ووحدة... أنا لا أستطیع... تستطعین أن تنامي مع 

اجك أنت... لا حسب مزاجھ ھو، زوجك وقتما شئت، كیفما شئت، و أینما شئت... حسب مز
 وحسب ظروف عملھ، وارتباطاتھ، وحالتھ المزاجیة... أنا لا أستطیع...

ھذا، ولم أحدثك عن رجوعھ ثملا... أو عن احتمال وجود أخرى... أو عن مزاجھ المتقلب... 
... أو تحملك لمسؤلیاتھ مع مسؤلیاتك رغم أن الحیاة مشاركة -الزائد عن الحد- أوعن حبھ لنفسھ 

ذلك لیتفرغ ھو للإبداع، وإن تذمرت، تكوني مدللة، غیر أھل للثقة... أوأنك تتعمدین تعطیلھ، و 
شغل ذھنھ بما لا یستحق... تستطیعین أن تتحملي النقد الدائم لشكلك، وسلوكك، وثقافتك، 
وطبخك، وذكائك، وحسن إدارتك للأمور، أو أن تتمردي وتقولي لھ "وش" كل عیوبھ، 

  أنھ لیس ملاكا... أنا لا أستطیع.ونقائصھ، و
 طیب... ھل ھناك تعویض مادي مناسب عن كل ھذا إذن؟

 ستضحكین...
أنا لا أعلم أجره على وجھ الدقة حتى الآن... وقد أقنعني أنھ من العیب أن أسأل في مثل ھذه 

 …لھ ثمن... أحیانا یكون فادحا -رجل ذي رؤیا، وحماس- الأشیاء... الاقتران برجل ناجح 
  
  

  لیلى - المخلصة :
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    .كان ھو   ..یثیر شھیة اللبؤات أینما حل  مثخن بالجراح  كاثور ھائج
  ..یتم الصید بتواطئ من الفریسة   ..یض روائح الرغبھ في الھواء فیذكرھن بجوع أبدي فت

تنبش بأظافرھا ظھره العاري   ..فعل ما یحلو لھا و الافتراس بالكیفیة التي ترید تبؤة للاتترك 
  .تنكري ال ه بینما تنشغل یدھا الأخرى بنزع جلد

  كالطھر  بیضاء هتتركھ بعد أن سالت دماء ،   تداعب أعضاءه بتمعن و بطء تأكلھ على مھل
  عرق لزج 

         .استسلم لجمیع لبؤات وجھ الأرض   ..حقیقة الخدیعة   ..وھم العمر   ..استسلم للبؤات 
أو إلتفاتھ  یطمئنھا ترى فلا یعیرھا اھتمام ولا یصدر عنھ خوار تشم  و البقرة خلفھ تسمع وو 

  .تدمیھ و لا یخفي الجرح  .. لبؤة ھ منالبقرة التي كانت تنزف حبا و دما كلما نزف جرح
یردد یلیق ببقرة فارض كان  تة البقرة عفن و تلوث ذا رائحة و صوت تمخض عن قریح
جذت البقرة بأسنانھا   .التحول طقس أبدي لحیوان في طریقھ للإنقراض    ..باستمرار التحول 

خارج إنحدار التحول  یحسبھ الناظر من  ..كره أبدي لكل لبؤات العالم  و  أخذت في التحول 
   .بقوة 

 
……………………………………………………………………………  
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 لیلى
 

 .آه... أحن إلى خبز أمي، وقھوة أمي
 

سوریا... منیة القلب، والعین... وطني... بلاد الآباء والأجداد... اتوحشت شوارعھا، ورائحة 
اشتقت لصفیحة، والحلوم، والراھب،  الیاسمین... وكاسات الشاي بالنعنع، والقھوة العربي... 

والمزة، والشنكلیش... اشتقت لحمص، والبیت الكبیر بدیر فول، والسور القدیم بالشام "دمشق"، 
 وشارع الحمراء، وشعلان... اتوحشتك یا جمیلة... یا فتیة... یا سوریا...

اه یا ربي... اشتقت البیت القدیم في الضیعة النائیة... اللعب مع أطفال الجیران في دخلة البیت 
الواسعة... عبیر الیاسمینة الصبیة... عمرھا من عمري تقریبا... الحبق في قصاري حول سور 

 .لھ... یھفو قلبي  بمجرد استنشاقھ في أي مكان الآنالبیت ك
 أن آتیھا ببعض منھ لزوم الطبخ، ولزوم شاي العصر، -كل یوم-النعنع... تطلب مني أمي 

فأمضغ جزء منھ في الطریق... حتى أصبحت عادة عندي إلى الآن... شجرة الزیتون التي 
... طریق المدرسة بأشجاره، زرعھا أبي أول ما سكن البیت، و نمت بعد أن صرنا شبابا

الأشجار على طول الطریق تتشابك أغصانھا محدثة مظلة طبیعیة غایة في  وترابھ، وسماءه.
 .الروعة، والبھاء تمنى النفس بالجنة

تراب الطریق یعلق كل یوم على حذائي الأسود... یستحلفني أبي با� أن أنظفھ، وأرفض 
ن جدید في الیوم التالي مباشرة، وحین یئس مني أصبح باستمرار... لماذا أنظفھ، وسوف یتسخ م

 .یلمعھ بنفسھ لكن كل أسبوع
-أیام الشتاء... الأشجار مغسولة الآن، والجو یحمل رائحة ممیزة... لماذا تذكرني رائحتھ 

لنأتي بالحطب من آخر الدنیا؛ للتدفئة، رغم  -أنا، وأخي-الموجودة على الشباك؟ نذھب - بالفخارة
ع أن نأتي بھ من أم ھاروت جارتنا مباشرة، لكنھا كانت فرصة للتلكؤ، واللعب، أننا نستطی

 .والزوغان... فقد كان الجو لطیفا صیفا، لكنھ قاس، قارص البرد في اللیل، وفي الشتاء
لا تجدي معھ نفعا لمعة أبي السوداء، ولا یده الدؤوبة...  -وقد أصبح طینیا-التراب الآن 

ن یتلبد الھواء بالغیوم، أشعر بسعادة، وتھیج فيّ أشجان، لا أدري لھا السماء... إلى الآن حی
 سببا، غیر أنھا تذكرني بتلك السماء الرحبة ھناك... في الضیعة النائیة... في البیت القدیم.

 .على صنع طائرة ورقیة... تصلح مرة، وتفشل في أغلب الأحیان -أنا، والأطفال–نجتمع 
ن عند الجیران، ولا أعلم لماذا تنبت ثمرة واحدة في الموسم كلھ... شجرة الجوافة وارفة الأغصا

نتسابق لقطفھا؛ لنرى من سیفوز بتلك الثمرة النادرة... دائما نتسرع؛ فتقطف خضراء... من 
كثرة صراعنا، وصراخنا، والجري من عصا الجارة لآخر نفس، وضحكنا... لم أذق أطعم منھا 

 .في حیاتي
صیف عند مدخل البیت مع الجیران یتسامرون، ونحن نلعب حولھم، جلسة أمي في لیالي ال

 وصوت فیروز یأتي من بعید "خلیك بالبیت... الله یخلیك... خلیك"
لا أنسى أبدا یوم أن كنت مع ولاء في مول ما، وسمعت ھذه الأغنیة، بینما ھي في غرفة 

حین خرجت، ووجدتني  مجاورة، تجرب فستانا جدیدا... لا أنسى كم الإحراج الذي شعرت بھ
مفطورة من البكاء، و البائعة في المحل قد أجلستني على كرسي، وأتت لي بكأس ماء، وأنا لا 

أكف عن البكاء... خرجت ولاء؛ لتریني الفستان؛ فراعھا المنظر، وأنا أنظر إلیھا من خلف 
ستطع حنین طفى من داخلى و طغى على وجداني و عقلي فلم أ الدموع، وتسألني عما بي،

  .إنھمر في دموع سخینھ یعبر عن نفسھ  . إخفاءه 
أخي، وأبناء عمومتي، وحبي الأول... صدیقات الصبى، والقطة الرومیة، و دجاج المنزل، و 
خریر الماء، وخروف العید الذي نطلق علیھ اسما غریبا في كل مرة، ونتعامل معھ على أنھ 

كلب تارة، وحصان تارة، وحمار، وجمل، و بغل، وھدھد، وطائر الرخ، ومالك الحزین، وھو 
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 فعل بھ... یكاد یھلك قبل الذبح... آه.حزین فعلا مما ی
  أشتاق إلى بلادي... أشتاق إلى البیت القدیم.
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 ولاء
 

وزنھا... أراھا تحیا مع القلق، وأشفق علیھا منھ... ترتدي ملابس مبتذلة، لا تناسب سنھا، ولا 
تدخن بشراھة... تذھب باستمرار لمصففي الشعر، وتتبرج بشكل مبالغ فیھ... لا یلیق... تسر 

معھا لم یعد كما كان... یلھث، ویتعرق... كما أنھ غیر  -النادرة-إليّ أنھ في لحظاتھ الخاصة 
 .كامل الانتصاب

  أعلم أنھ لا یفتأ یطأ غیرھا من الحسناوات الصغیرات الغرائر.
یزیدھا ھذا إلا قلقا، وخوفا، وابتذالا... تشتھي أن تملأ عینیھ الفارغتین، ھو لا یراھا...  ولا

 .اعتاد على المتعة المحرمة؛ فأصبح لا یستمتع إلا بھا
وأصبح ناقما منھا... نفس الممیزات التي لفتت نظره إلیھا منذ البدایة... الرقة، والھدوء، 

  والطراوة.
جزءا من المرأة تصبح فیھ أما لھ... المرأة التي یعمل "عملتھ"، إن الرجل یحتاج  قال لي 

ویجري یختبئ في أحضانھا، لا لیختبئ منھا... ویكون مخطئا، وتسامح، وتطبطب علیھ... وھي 
ھل كانت ستتحمل أن تراه كما رأیتھ من  لم تكن كذلك أبدا... ولن تستوعب ذلك من الأساس.

یمارس حب مع إمرأة غیرھا  یرتدي سروالھا  ..بذئ   ..حر   ..زمن في فیلا إیمان  عاري 
  ھكذا ببساطھ  ..بعد أن ینتھي و یضحك یقول لھا أحبك و یمتعھا بعضوه و طعناتھ و لسانھ 

 ھل لھ أن یصارحھا بأنھ واقع في الحب؟ ھل ستتحمل لیلى ذلك؟ بالطبع لا، وقلیلات من یفعلن.
یھا، لكني أحجمت، وأشفقت من رد فعلھا... غیر مرة أوشكت أن أقول لھا إن العیب لیس ف

تحبھ... تتیھ فیھ عشقا... والملعون یحب فعلا!!! وسیم، جذاب، ناجح، شخصیة، كریم، لھ عقل 
قیم، یجید إثارة العشق، والود كلما شعر بھا تخرج عن السیطرة، یمتعھا في لحظاتھ الخاصة 

فتھ... قالت لي أكثر من مرة أنھا تود أبو أولادھا، أول، وآخر رجل عر -و فضلا عن ذلك-معھا 
أن تجري بعض عملیات التجمیل، فتشفط الدھون، وتشد الصدر، وتنفخ الشفاه، وتطیل الشعر، 

وتحقن بوتكس، أو ما بـ اعرف شو... وأنا اكتفیت بأن قلت لھا إن ھذا غیر مضمون، وھي 
بالصمت، فقد كنت  فھمت من كلامي أني أخشى علیھا من العملیات نفسھا... سكت... لذت

أضمر غیر ذلك... ھذا غیر مضمون معھ ھو... ھذا لن یجعلھ ینظر إلیھا... ترى ھل سیجعلھ 
ھذا ینظر إلیھا؟ ویقبل علیھا من جدید؟ یمكن... لو نجحت في تغییر نبرة صوتھا أیضا، 

و  وطریقتھما الخاصة معا، ونجحت في أن تجعلھ یسرق المتعة معھا مثلما یسرقھا مع غیرھا،
مسكین ھو الآخر... نفسھ  .و أشعلت البخور  كانت أكثر بجاحة، ووضعت عطر الرومبا...

  .توحشت، وصارت تتحكم فیھ... آه رحماك من ھذا العذاب 
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  لصورة لبؤة حدیثة   تتحول بسرعھالثور لا یكف عن ترك ظھره عاري لخدش اللبؤات و البقرة 
  

  تكاد تنكفئ على وجھھا و لا یناسبھا تمام  زیھا التنكري  .تبدو مضحكة فالعھد بالافتراس 
  

                               . ضیق و كاشف فھو من شدة الخجل یبدوا أن جلد اللبؤة الممیز لا یریحھا
  

  .ترتدي ما لا یخفي سؤتھا إلا بالكاد  . و كتم المشاعر  ھي من تربت على الخجل
  

    ..لم یجرؤ الثور رغم إعتزازة بشرقیتھ أن یفتح فمھ حین رأھا في زیھا التنكري المثیر 
  

یعرف   .و لم یستطع الاعتراض  لیل نھار الاتي یطأھن  صارت بقرتھ أم ثیرانھ مثل اللبؤات
    .ھ یتسبب في كسر عین ه الأن لأول مرة أن الكثیر من خدوش ظھر

  
……………………………………………………………………………..  

 
   



٧٣ 

 

  ولاء 
  

 الحب وأمارس ،أتعرى حین لي ملكا لیس جسدي أن دائما أشعر ..الأوھام حلما بأنا من اضاع 
 بلا ...التصویر لزاویة وتبعا ،وصاغ ،مؤلف خط وكما ،مخرج رغبة حسب فقط ...حب بلا

 إیھاب تجاه خاصة مشاعر أحمل أزال لا كنت وقد- یوما أذكر أني حتى ...إحساس ولا، مشاعر
 برائحة المعبق النفس من والاشمئزاز الضیق عدا شئ بأي یقبلني وھو ،أشعر لم أني -رمضان

 بخجل إحساس صاحبھا لذا ؛الكامیرات أمام ،السینما في أمارسھا قبلة أول كانت	...النیكوتین
	.انتھت حتى بالخیال منھ فررت وتقزز ،هءإخفا استطعت
 ووضعت ،المونتاج عمل وتم ،الدرامي سیاقھا في وضعت أن بعد- الشاشة على ظھرت

 ،فعلت مما بكثیر أكثر الشاشة على شاھدتھا حین قبلتي أثارتني ...نعم ...ارنيثأ بشكل - المؤثرات
			. الكامیرا أمام أمارسھا أنا و

 ة،ببساط ...عیني ةمغمض وأنا أمارس  التقبیل ،  ...الأیام مع ینمو عظیما مجدا الآن أحقق
	.والملل ،الإرھاق و ،التبلد و ،التقزز إلا یبقَ  لم ...والخجل ،الإحراج زال ...خلاص ة...وحرف
 تخبطأ مازلت ...وفقط ،العمل ...العمل صعید على یاومرض ا،مفرح ...أحلامي یفوق انجاح أحقق

آخرھم  ...عیب أم میزة ھذا في كان إن أدري ولا ،زیجات عدة من أطفال لدي ولیس ،عاطفیا
 أمي- أھلي مع أعیش 	. لعیني  تفكر في الرجوع و تجملھ و ھي ضبط نفسي ، یحاول الصلح 

   .الاكتئاب من وأعالج ...شدیدة بوحدة أشعر ...معي یعیشون من ھم :قل أو ...الآن إلى -وإخوتي
		..لكن من یعرف ربھ یرتاح 

  
 تعرف لا التي ناأ ...واللاحقین ،السابقین زواجيأ في ولیس ،ناأ فيّ  یكمن العیب نأ یقنتأ خیراأ 

	؟الكابوس ثم	...الحلم	...الوھم عیشأو معانیھا غیر لفاظالأ عطيأ لماذا	...سبیل وأ معنى اللرض
 -فقط- تتم التي شیاءالأ حببتأ لطالما الدرجة؟ لھذه منھ ھربأ حتى الدرجة لھذه مؤلم واقعي ھل

 ،نفسي وبین بیني تمت	-سنوات ست- برجل لي علاقة طولأ نأ في سببا ذلك كان ھل ...بداخلي
ھل لذلك حرصت  ...؟؟  إذا تمت یھابإب علاقتي يھتنتكانت س  ھل ة؟ربعالأ النفس جدران داخل

  تھ ممارستھ للجنس لإن إجترارھا أمتع كثیرا بالنسبة إلى ناقة مثلي من ممارستھا حقعلى مشاھد
لذلك حرصت  ھل    	.. ھل كنت أكثر إستمتاعا و أنا ألعب دور المراقب العام للمشاعر الإنسانیة 

ھل لو تمت علاقتنا بالفعل  ؟؟على مسافة ثابتة بیني و بینھ ھل كنت حقا أسعى بذلك للحفاظ علیھ 
أم إن الملل سیدفعنا كلانا للتغییر  ؟ على الأقل   متواصلا كاملا اعامن سیكتب لھا الاستمرار اك

  ؟؟  
حین عاد و حاول   ، ةالزیج ھذه نقاذإ حاولأو ،الفشل من تعبت نيلأ ھل الآن؟ ھكذا فكرأ لماذا

 ،محترم ،وقور رجل نھھل لأ ؟نفس خرلآ تتشبث ،مجاریھا  إلىإرجاع میاه كانت قد تعكرت 
 مائة- شرفأ كنت نيأ بید ...نفسي مامأ تعرىأ جعلتني عمالھأ وصالح ،ناتھأ طول ؟حقا ویحبني

 ،معھ نامأو ،معھ بقىأ نأو ،والقبول ،ذعانالإ من بدلا رفضأو ،قبل من واجھأ كنت حین -مرة
	.غیره تخیلأ ناأو

 یفرض لدرجة شرسا الوھم صبحأ ھكذا؟ كونأ نأ نفسي من ناأ ستحقأ ھل ذلك؟ مني یستحق ھل
	 .زواجي ما تبقى من  على ثقیل بظل ویلقي ،بقوة واقعي على نفسھ فیھا

   .ویھدده ،ویقلقھ ،ینغصھ
  

……………………………………………………………………………………………………….	
  	



٧٤ 

 

 _ ٩  _  
  
  

   	..الخیال  رفضيءالأن ت
  

  سددي ركلھ  	..إصنعي منھ شماعھ خشبیة متینھ إن شئت تلیق بالفشل 
   -: علیك  فتتناثر كریات زلل 	..للحلم ایضا 

  عمر  	..أماكن  	..أسماء 
  

  الخیال !! رفضيءالأن ت
  

  بالخیال   ھ و النبیھقدیصالملكة و ال  كنت 
  نقص  	..عجز  	..لم تشعري بحرمان  	..لم تشعري یوما بالفاقة رغم الاحتیاج 

  تطول  تلك اللحظة  	..امتلكت  الزمن 
  تتمطى الأحداث كقط كسول 

  
  تتكرر  	..تعاد 

  
  الظروف و لا الطرف الآخرأنت وفقط من یتحكم في العلاقة لا 

   
  !!!الخیال  رفضيءالأن ت

  
  لست في حاجة لتحمل عواقب الأمور  	.تحبین   	..تنطلقین  	..تستمتعین 

  ساخن  	..بارد  	.تكییف مركزي كان خیالك 
  یعمل تلقائیا وفق متطلبات اللحظة 

  
  ؟؟؟؟الخیال  رفضيءالأن ت

  
  خصوبتك المفتقده تمتع بھا خیالك 

  أطفالا  فأھداك 
  تراعینھم و یكبرون  تستبدلیھم إن شئت 

  
  	..طوبى لمن امتلك براءة الحلم و مفتاح التشغیل و لم یخجل ف

   	.و لم ینقم  
  

……………………………………………………………………………………………………….	
  
   



٧٥ 

 

 أسوان
 

  بالقرب من نھر النیل جلسنا، وبكینا... أنا ولیلى. 
 

 تطیقھا... وأنا أبكي مشاعر سقطت سھوا على طریق المجدھي تبكي الخیانة التي لم تعد 
فأعرضت عنھ، وأخذت الأولاد، وبدلا من السفر إلى سوریا سافرنا زاد الموضوع عن الحد؛

إلى أسوان... تسافر إلى سوریا لمن؟ الأب والأم یرحمھم الله، ویرحمنا معھم... الأخ في 
ح الطیب... توفى أیضا، وبنات الخال باعدت الأیام السعودیة، لا یأتي منھا تقریبا... الخال صال

 بینھا، وبینھن، ولا تستطیع أن تفضي إلیھن بما یخالج نفسھا الآن.
فأتت إليّ... احتویتھا، وربت على كتفھا، وقبلت الجبین، وحاولت ألا أضمد الجرح، ولا آتي 

وح لا یحتمل مطھرا بجانبھ من قریب أو بعید، ولا آتي على ذكره من الأساس... بعض الجر
 ولا سكینا.

 اقترحت علیھا السفر إلى أبعد، وأجمل مكان... إلى أسوان... ولم نخبر أحدا
 

أبكي... آه... رزقت أختي بمولود جدید... أضمھ إلى صدري... لھ رائحة ممیزة، ویشبھنا 
یرضع  قدماه صغیرتان أقبلھما... أضمھ، وأضعھ على حجري...كثیرا، لكن لھ عینا أبیھ...

بالببرونة مصدرا صوتا ممیزا ناظرا إليّ، ویده تعبث بخصلة من شعري... آه... اتركھا... 
أي... الببرونة التصقت... أخرجھا من فمھ بصعوبة، وفي اللحظات التي تعید امتلاء الحلمة 
بالھواء مرة أخرى لا یصبر... یبدي اعتراضھ بالرفس، وباصوات لا أفھمھا... آه... كانت 

ھي  بسارینة بكاء، لولا أني أعدت الببرونة إلى مكانھا، وأكمل رضاعتھ ببطء، وتمھل، ثم ستنت
مثلما رأیت أمھ -دفعھا بلسانھ معلنا بوضوح أن الحمد � رب العالمین... أضمھ إلى صدري 

 وأربت ببطء على ظھره. -تفعل
نھ سینام في القریب أضعھ الآن على حجرى... أنظر في عینیھ... آه... "مصحصح"، ولا یبدو أ

العاجل... "طیب... رضاعة، ورضعت"... ماذا أفعل الآن، و أنت لا تعلم من ملذات الدنیا غیر 
الرضاعة، ومص الابھام؟ أترید تغییر الحفاضة؟ اصبر، حتى تخرج أمك من الحمام... آه... 

 أمك... أنت لك أم... نعم... تلك التي لا تعرفھا إلا إذا أردت شیئا
 لا تكن لئیما... أنت تعرف ما ھو... آه.لا... 

 كم أحبك یا ابن نجلاء، وكم أتمنى أن یكون لي مثلك
قطعة مني... شكلي... نبتة جمیلة أرعاھا؛ فتنمو أمامي... حتى مشكلاتھا الصغیرة أھتم لھا... 

  أوفر لھا حیاة لم أحظَ أنا بھا... أعیش على أمل أن یتحقق فیھا ما أخفقت أنا فیھ... 
 حبك یا ابن نجلاء... وأتمنى أن یكون لي مثلكأ

 أشعر بھ یتحرك داخلي... أه... كأني أقبض بیدي على عصفور حي.
أتوق حتى لتعب الشھور الأولى... أتمنى حتى القيء الصباحي... أشتھي التعب، والمغص، 

اھتمام  لذیذ... یجعلك تتدلل على كل من حولك، وترى  -مھما طال-والنوم، والوخم... تعب 
 الأب، وخوفھ، وإشفاقھ

تم سریعا، وانتھى أول زواج -حیث إنني لا یمكني الإنجاب منفردة طبعا-وعلى ذكر الأب 
وقتھا بموضوع الحمل، بل حمدت الله أني لم أنجب من ھذا  -أو قل لم أھتم-سریعا، فلم ألحظ 

الده دون تأنٍ، أو الزواج السریع، حتى لا أظلم كائنا ضعیفا دون ذنب غیر أني تزوجت و
بصیرة، فكفى بالمرء ذنبا أن یضیع من یعول... أما الزواج الثاني... آه... ماذا أقول؟ كنت 
أتصور أنھ عن حب، فقد تم بعد قصة حب، ولا أروع... من نوع الحب ھذا، الذي یفاجئك 

لنظرة حب اببوكیھات الورود، والھدایا، وكل دقیقة "ماسیدج"... آه... ماذا یسمى؟ آه...
ثم لا شئ... لاشئ على الإطلاق... الأولى، وما یصاحبھ من سخونة، وحمى، وأخطاء... 



٧٦ 

 

 على عدم وجود أطفال -أیضا-حتى الذكریات آنف أن أذكرھا، وحمدا � 
 أحیانا أعتقد أني محظوظة، فأنا أرى معاناة زمیلاتي مع أطفال بدون أباء... 

 ن أنجب... بعض الآباء على الأرجحعم -حتى-بعد الطلاق... لا یسأل الأب 
الدار: ھي الزیجة، -من كل دار نار-أطفال غیر أشقاء... آه... دعوني أستعمل مصطلح أمي 

 والنار: كنایة عن الأولاد
أمي تقول إن طبیعة عملنا تجعل أنماطا بعینھا ھى من تتلھف علینا... أغلبھا یكون غیر سوي... 
أما الزوج الثالث، فھو الرجل الوحید الذي أخذني بلا حب، و حتى دون أن أكون موھومة أنني 

في وماذا أیضا؟ دون وعد بالزواج... وماذا أیضا؟ كنت أنا التي تتولى الأمور المادیة أحب... 
  علاقتي بھ

  إذن كیف تزوجنا؟ وكیف حدث، وأن كنت "مبسوطة" بھذا الزواج؟
الأمان... الأمان... تلك الكلمة التي عشت طوال عمري إما أبحث عنھا، أو أھرب من 

انعدامھا... طوال عمري أبحث عن الأمان... عن الإحساس بھ... عما یكفلھ من طمأنینة، وثقة، 
 ناس لا یمكن للمرئ أن یطمئن وحیداوراحة بال، وأنس،  وونس، و

 دائما أشعر أن ما أنا فیھ لن یدوم... أشعر بالرعب كلما تقدم بي السن... أو إذا مرضت
أو إذا حدث، وتقلص رصیدي في المصرف... كل ھذا یصیبني  بذعر... ذعر غریب!! لا 

  یخلصني منھ سوى بھجة الخیال.
 أما الزوج الرابع 

  .من ینزع من نفسي آثار أنواء طوبة و یغلق الشبابیك   ..آه 
  

…………………………………………………………………………  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٧٧ 

 

 إیھاب

 
 لن أنسى تلك اللحظة أبدا... اللحظة التى أدركت فیھا أنھا تركتني... 

 ولم أجدھا، ولم أجد الأولاد، ولم أفھم في حینھا... لم -كعادتي-كنت عائدا إلى البیت مع الفجر 
أین ذھبت تلك المأفونھ حدیثة العھد " بالشرمطة  "  .. أستوعب الذي حدث... لم تترك رسالة

اتعتقد أني مغفل مثلا أو یمكن   .منذ فترة و أنا لا أفھمھا  و لا افھم تحولھا    / ؟؟؟ لا افھمھا
 .ھیھات یا بنت الصیرفي   إستغفالي !!!

كنت عائدا بمشاعر غارق فیھا منذ فترة... حب یملك عليّ قلبي، وحیاتي... أصغر مني بثمانیة 
عشر عاما... یبدو أني أمر بأزمة منتصف العمر، وإلا، فما تفسیر انسیاقي وراء ھذا الحب؟ أنا 

  لنفسي وقلبي... ھل أنا كذلك؟    -باستمرار-المالك 
 .في معرفة مكانھا -حتى-دت صعوبة لم أستوعب فداحة ماحدث إلا بعد أن وج

لا أدري أین ذھبت... لم یستغرق مني  مغلق... -باستمرار-اتصلت بھا مرارا، وتلیفونھا 
آه... من غیرھا یستطیع أن  الموضوع تفكیرا طویلا حتى قادتني أفكاري إلى ولاء حامد...

 .یعرف؟ حتى أني لا أستبعد وجودھما معا الآن
كاسلت في بتر ھذه العلاقة من البدایة؟ ھل لأني لم أشعر بھا حین بدأت؟ لماذا ت ولاء... آه...

 ولو... كان عليّ ألا أجعلھا تستمر... كیف استطاعت ولاء التسلل إلى قلب لیلى بھذا الشكل؟
 كیف؟ بعد أن كان ما كان منھا نحوي!!! 

؟ كلا...  زملاء جنبا بجنب منذ البدایة منذ أن كنا  أني كنت لا أشعر بھا -في قرارة نفسھا- أتعتقد 
أي شعور بالحب یجيء في اتجاھنا، بل ویحدد الاتجاه، والشخص،  قرأی بداخل أي منا "رادار"
 .والحالة... بل والدرجة

نفس الشئ بالنسبة لمشاعر الكراھیة، والضغینة،  -جمیعا-لیس لدینا  - ویا للعجب-ولكن 
  .والأحقاد
ما تلك البجاحة كیف تصادق زوجتي  ؟؟ و تلك المأفونھ الأخرى ألم تشعر  من غیرھا؟ ولاء...

  یوما بما تحملھ ولاء بداخلھا ؟؟ آن لھا أن تشعر لیلى و منذ متى و ھي تتمتع بأیھا إحساس ؟؟
من غیرھا؟ كیف كان سیتسنى لھا أن  ھي التي عصّت لیلى علي... من غیرھا  ؟؟   …ولاء 

د، وتترك بیتي إذا لم تكن ولاء  وراء الأمر؟ تعضده... وتباركھ... تحزم أمرھا، وتأخذ الأولا
 .حتى لو أنكرتا، فأنا أعرف ولاء جیدا

ماذا عليّ أن أفعل الآن؟ علي أن أھادنھما إلى أن تعود لیلى من جدید، وعلى أن أتفرغ في الفترة 
لا أستوعب حیاتي  -ا لیلىی-القادمة... سأتفرغ لوضع كلمة النھایة لعلاقة لیلى  و ولاء... لأني 

  .من دونك... ولم أعتد أن یشاركني فیك أحد
  

…………………………………………………………………………….  
  
  

   



٧٨ 

 

  لیلى 
  

  في أسوان كانت النجوم تشبھ تلك التي كانت في بلادي... 
  و السماء مطابقة للسماء ھناك... لكن الأرض لیست ھي الأرض... 

  غیري  سانةأنو أنا  إنسانة أخرى، لم أعتد علیھا بعد...  
  

……………………………………………………………………………. 
  

  إیھاب 
  

  كیف استمالتھا و أخذتھا مني 
  

  عرفت المرأة فخذلتني 
  

  و القوة أمي لم تعطني یوما طاقة نور و أمان فنمیت ھشا إجتھدت حتى زرعت في نفسي الثقة 
  

  لبنى ظھرت فسقتني الوھم 
  ظھرت فكسرتھ 

  
  بعد فوات الوقت فلم تكن  انتبھت لھا ولاء زوجة 

  
  لیلى نموذج تم تجریبھ مرات من قبل و نجح 

  
  لیلى علیك أن تختاري 

  إما أنا و إما علاقتك بولاء 
  نفسي  ..نفسي    -قالت :

  و رحلت
  بحبال الرجاء  یتأرجح توصد الباب فظل الأمل معلقلم 

  مع تكرار الإخفاق سقط الحبل 
  

  تبعثر    ..كان الأمل من مادة ھاشة  
  منھا   ..كل ما تبقى منھ 

   
  وقلق  و غبار  بدأت تقیح مواضیع كجروح مفتوحھ 

  و للإسف أبناء 
  

   
…………………………………………………………………………….  
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 _  ١٠ _  

  
إلى روحھا التي ھجرتھا من زمن و تخلت  ةعودترید الكانت بعودتھا   ..عادت لیلى إلى سوریا 

نظرت إلى   .لتعیش زمنھا مع تلك الغریبة التي صارت ھي الروح تركتھا  ، عنھا طواعیةھي 
لم تجد سوى قطع من  .روحھا في المرآة فلم تستدل علیھا فاكتفت بمطالعة ملامحھا فقط 

كانت تبكي منذ أیام و   ..بكت   ..البوتوكس و السلیكون و مواد كیمیائیة أخرى لم تعرف كنھا 
و عندما جف نھر الدموع ظھر في القاع تمساح كبیر و سلحفاه عجوز   ستظل تبكي لشھور أخر

كان التمساح خجول و  .تنقنق في مرح  ةع الصغیردتربوا على المائة عام و بعض الضفا
داخل النھر  طوال أیام مضت یلحظ تعثره في طمي أحمر لزج و تعثر سباحتھ الحرة ،مكتئب 

لإنھ لا یملك العقل القادر على ربط الأسباب بالنتائج ظل على حالھ حتى داھمھ  ،لم ینتبھ و
الجفاف ھب مسعورا یسحف یتعثر في الطمي حتى وصل إلى الضفھ و مشي مطمئن لسخونھ 

كانت السلحفاه ترقبھ بوجل كانت تعرف بخبرتھا أن عنده ،  مشى لا یلوي على شئ  ، الرمل
ھ للوصول للحافھ أدركت أن لا ملجأ و لا منجى إلا فما أن لاحظت محاولاتھ المضنی،   الحل

بالبحث عن نھر جدید لكن أكثر ما تعذبت منھ لیلى كان الضفادع الصغیرة التي ظلت تلھو في 
تأخذھا لذة النھر في حالتھ الجدیدة دأبت تنبش في القاع و في نبشھا صارت لیلى تصرخ  مرح 

بنات الخال بكین على حالھا  .جائع و تلطم الخدود و تشق الثیاب و تعوي كاذئب  تصرخ  ..
أخرجت الضفادع في نبشھا الدؤب دیدان الأرض غیر عابئھ بالصراخ و لا التھدید بالموت و 

ضیاع صاحبة النھر أخرجت ملح الأرض و انھارت لیلى لم یجد بنات الخال بد من إدخال لیلى 
الأكبر كان من نصیب الأخت الكبرى أما البنت شبیة  ، دة منھن طفلللمشفى و أخذت كل واح

ضرب و إھانات لا تعرف لھا سببا من ، أبیھا _ التي نالھا قسطا كبیرا من تبعات حالة أمھا 
 لما تشب عن الطوق المؤكد إنھا ستترك أثرھا العنیف في علاقتھا بأبویھا و فكرتھا عن نفسھا 

   .ب الأخت الأكثر مرحا من نصیتلك البنت  _  كانت 
ماتت الضفادع تباعا و ھجر الدود تلك الأرض و الملح أستقر تماما في القاع و بدأت لیلى 

تذكرت كل من رحلوا أبوھا الشیخ الطیب الذي ربى لدیھ   .بالتعافي في تحسن بدا للبعض بطیئا 
یاتھ محروم متعة تعاقب الأنظمة القاسیة جبنا أصیل لا ینتھي كان یخشى خیالھ لذا عاش ح

تلك الصموت التي لم تتحدث معھا أو ،  تذكرت أمھا   .مات  حیاة أخرى  ،بالحلم  وأالخیال  
ماتت بعد أن حققت الحلم العظیم  .مة و طرافة كأخیھا إلا بأمر أو نھي أو نصیحة لا تخلو من ح

العودة إلى حلب كأن حیاتھا مع أبي لم تكن ھي الأصل و عودتھا إلى مرتع صباھا ھو حقیقة 
    .حیاتھا و ماتت ھناك أبت  أن تموت بعیدا 

  الخال صالح كم أحتاجك الأن _ 
یتك كنت معي ما لنھر دموعھا المنتھي  الخال صالح ل أعاد الحیاة الوحید الذي بكتھ كأن تذكره

    .كنت وصلت إلى تلك الحال رائحة منك على الأرض ھي من تحمیني و ترعى صغاري الأن 
آتى الأخ من السعودیة في إجازة قصیرة حصل علیھا بالاحتیال و المبالغة حتى وافق الكفیل 

شكرت حضوره ورفضت بما تبقى لھا من ،  جاء بعرضھ الأبدي العودة معھ إلى السعودیة 
على شفاھا المنفوخھ  الفجھ التي لا تخلو من فظاظة ھا جدد أحزانھا بتعلیقاتھلعند رؤیتھ   . إرادة

   …لیتھ لم یأتي    . النافرین  و خدودھا لكن خجل أصیل منعھ من التحدث عن ثدییھا
البیت القدیم في حلب ھو المأوى الوحید  …بدأت تتعافى و حان وقت خروجھا من المشفى  

و بدل   .كان كاعجوز قدیم مثل الأرض أھملھ أحبائھ و زویھ فتحول إلى سكنى للخراب   . الأن
  ..الانشغال بإعادة إعماره و تأھیلھ ، امعالج روحاني من النقمة على ما آل إلیھ حالھ استغلتھ ك

  و ھل ھناك أروع من الانشغال للنسیان !! 
منھ و  يذلك البیت أصیل ھو منھا و ھ   .تأملت جدرانھ و مسدت علیھا بحنان كأنھا تعتذر
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ھ للحیاة و ینفض عنھ نظرة الناس الامبالیھ أو بیعود للأخر اكلاھما یشبھ الآخر كلاھما یحتاج 
ھذا البیت ھو الحقیقي في حیاتھا ھو من صمد كل حیاتھا قبلھ أو بعده سنین طوال   .المشمئزة 

  . تراھا الأن عدم 
عرضت علیھا إبنھ الخال الصغرى بیعھ و الانتقال للعاصمة دمشق حیث سیكونا بالقرب منھا 

    .ضحكت في داخلھا لإنھا لم تفقد وسط كل ما فقدت من لیلاھا القدیمة العناد  ..لكنھا أبت 
  

بعد أن سافرت جلس  .حاول كثیرا إستبقائھا كان مھتما بالحفاظ على شكل الأسرة حتى لو كذبا 
مع روحھ یسترجع ما كان و حار !! مع أي لیلى كان یتحدث ؟؟ لیلى التي تزوجھا لا تمت 

مُسخت   ..ا منذ قلیل لا تتشابھان إلا في الاسم و عناد البغال كلمھبصلة إلى لیلى التي كان ی
  .بغاء روحھا تفسخت صارت كائن غیر محدد الھویة تشبھ زواني سقراط مومس لم تمارس ال

فلتذھب للجحیم إلى متى ستظل تحملھ ذنب تفسخھا كل ما یقلقھ ھو أبناءه كیف یشبون مع أم 
عزى إیھاب ذلك   .مختلھ كل الأخبار التي تأتي من ھناك تؤكد أن عقلھا أصیب بعطب 

    .كررھا عدة مرات فلتذھب للجحیم   ..زحف على خلایا المخ فعطلھا  ھا الأبدي الذي للسلكون
ضحكاتھما تتردد كان كلما دخلھا تعثر في لعبھ كانت لطفھ یوما ، سمع أصوات   ..شقتھ ھجر 

باع الأثاث كل قطعھ كانت    ..دمعھ تنزل من عینیھ تؤلم روحھ   ..كصدى باھت في المكان 
لم یتحمل كل الأصوات و الأنات و الأسئلة فتخلص منھ  ..تصدر أنین و تسأل عن من غابوا 

إنكب على العمل بكلیتھ حتى إذا ما انتھى أصطحب إحداھن لینام معھا بلا   .. باع الشقھ ایضا
تنقل فترة بین فنادق العاصمة ، ثم إنتقل إلى شقة بعیدة   .زكرى أو رائحة فقط لینھد حیلھ و ینام 

ھجرھا  و تنقل كثیرا لا تثبت لھ عتبة دار   .لكنھ أبدا لم ترتاح روحھ   .تختلف عن سابقتھا 
ذكره ھذا الانتقال المتكرر بأیام مضت بعیده ھي الأن في شبابھ الأول ھناك في دمشق حین كان 

یھجر عمل أو یھجره   ..ینتقل من مكان إلى مكان وراء الماء و الكلاء و العمل كابدوي أصیل 
وقفت كاعوامید من الصلب تنھض   ..تھ ھذه الذكرى دعم   .العمل فیذھب باحثا عن غیره 

    .تذكره أن ما مر بھ في عمره الأول جعلھ كالطود العظیم لا تھده ریح   ..ھمتھ 
زرقاء و أشجار الناظر إلى إیھاب و من مثلھ من بعید یرى النعمھ بین عینیھ یقف وسط لجھ 

من إقترب   ..حرائھا السرو تتحلق حول المكان لكن كلما اقترب من ینظر إلى حیاتھ إكتشف ص
 .عرف عطش السراب الذي یحیا وسطھ إیھاب ، یحسبھ الظمأن ماء  

لن یجرؤ على الاعتراف حتى لنفسھ أنھ دأب   ..ما كان لیحمل نفسھ أبدا تبعات ما آلت إلیھ لیلى 
على ذبحھا بسكین بارد فاستغرق النحر سنوات و سنوات حتى إن أمھر الأطباء لن یستطع 

ن تحمل طعنات إبرتھ أثرا ستترك خطا متعرجا بإنحناءات كاندب غائر على وجھ علاجھ دون أ
  .جمیل 

روحھا  ورث .عند أطباء التجمیل  فیھا ثإبنھ الذي لم یشبھھ قط ورث ملامح أمھ قبل أن تعب
    ألقى ھمومھ و جروحھ  و  روحھ في مصحف إنكب علیھ یدرسھ ، المیالة للورع و عنادھا 

و صلاة حرص علیھا ففي طھارتھا كلام مع الله یمسد جروح النفس و یمسح  تلاوتھ و یحفظ
    .علیھا ببلسم یرى النور في آخر الطریق 

الخارجھ عن أي  المشینھ نزق أختھ تصرفاتھا الشاذة  ..حالة امھ   ..حمل آباه ما یحدث للعائلة 
دین قدیم ظل یتراكم   ..تاجر الزیوت  نظرات..  صلافة البقال   ..تعثره الدراسي  ..سیاق 

 ..أذى نظرة عینیھ ، كان یعامل آباه بإحسان كما یأمره دینھ  لكنھ متبوع بأذى   ..قأه فكدمل لا ین
   

فكان إحسانھ من النوع   ..نمت الكراھیھ كاكرة شحم سوداء كبیرة لزجة لا تخطئھا العین 
لا یحب أن ینسب  ..لى نفسھ حرمھ عرفض مال أبیھ و   ..لا روح و لا إحساس   ..البلاستیك 

و عائلتھ كلھا و لن یبقى في ھذا المسح في صفحة حیاة إلیھ و لو الأمر بیده لغیر اسمھ و تاریخھ 
  ..إلا على أمھ و خالھ 
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    ..خالھ  ، نمى على شاكلة أقرب نموذج للرجل أمامھ  .. قسى قلبھ فھو كالحجارة أو أشد قسوة
      عاد من السعودیة  ..یمرغ جبھتھ على سجادة بلاستیك حتى ینحت على جبھتھ بقع للتقوى 

 في حلب السبب المعلن تلك التجارة و تفرغ لتجارة مع الله یربح منھا كثیرا و فضل أن تكون 
اختھ العزباء و ابنائھا أما السبب الخفى إحساسھ بالغبن لأن بیت  رحمھ ن یؤدي واجبھ نحوأ

  ..تقسیمھ على حسب الشرع ھذا میراث عن أمھ و یجب  حلب
إحساسھ بإلزام   ..جعلھ متباھیا في خیلاء لا تناسب الورع مثل خالھ بمظاھر الدین  الإبن تعلق

ه في مستوى أدنى منھ اروحھ بما یعجز عنھ الأخرون جعل الجمیع عنده بمن فیھم أمھ و أولھم أب
 كان لا یفھم لحداثة سنھ   ..كل حسب حجمھ  على الجمیع فدأب على توزیع نظرات الازدراء

ن بمظاھر ون أو منعموكراھیھ دفینھ لكل من ھم أغنى منھ أو مشھورالذي یحمل الھ لؤم خ
فكان یتعمد اللعب على وتر العلاقة ، الترف التي حرم نفسھ منھا لیس عن زھد لكن عن بخل 

یتعمد تقدیم   ..الدمل بیدین قذرتین فزاده قیح  ك فرصھ إلا و ضغط ھذاربین الإبن و أبیھ لا یت
باصفرار فما كان من  الإبن للمشایخ أصدقائھ بأن ھذا فلان إبن إیھاب رمضان الفنان و یبتسم

ن یحوقلون و یستعیذون ألا أن یربتون بعطف مستحق لھذا الشاب التقي و بعضھم الشیوخ بعد أ
  -: بحكمة كلامھ یزیل 

  ..عالم  _  یخلق من ظھر الفاسد
  

  ایضا و عنیدةإبنتھ التي تشبھھ شبت تحمل جمیع نواقصھ كانت متمردة في غیر إتزان 
دخلت على غیر   .مرت بمراھقة عصیبة خلفت لھا أخطاء ستظل لسنوات قادمة تتلقى جرائرھا 

ھدى في عدة علاقات برجال یكبرونھا بأعوام كثیرة كانت تبحث عنھ فیھم قالت في لحظات 
 لم یكن باقي منھ ینبض في  .صفائھا إنھا فعلت ما فعلت إنتقاما منھ و لیس عشقا للقضیب 

 إلا خیال لرجل أربیعیني وسیم تفوح منھ رائحة الخمر و رائحة نساء لیس من بینھنداخلھا 
ید تداعبھا و تحتضنھا فتلمس   ..رائحة سجائر معجونھ في عطور ذكریة فجة   ..أمھا رائحة 

تقبیل و دلال و إستجابة لأوامرھا و نزواتھا الطفولیھ بلا نقاش و تدلیل بلھجة   ..بالدلال روحھا 
    .. شامیة كانت لا تسمعھا في تلك الأیام البعیدة إلا منھ فأمھا غیرت ضمن ما غیرت لھجتھا

  
إلتفتت فوجدتھ رجل أربعیني وسیم  حین ھفت تلك الروائح و داعبت أنفھا ذات مساء بارد 

كشعاع بث حرارة و جمال في صحراء حیاتھا الباردة فامتلئت أملا و نور إمتلئت أنفھا برائحتھ 
بعد أول لقاء حمیم ھرولت   . استسلام لذیذ و مشیت على غیر ھديأغمضت عینیھا ب

وراء الباب تشمھا و تحتضنھا تلثمھا كأنھا طفل على المشجب  كالملسوعھ إلى السترة المعلقھ 
  ..تاه لسنوات و عاد لأحضان أمھ یدھا رغما عنھا ظلت تبحث عن قطع الشیكولاتھ بالفستق 

ؤنب طفلة و سحب تحرك مسرعا و نھرھا لما أمتدت یدھا تبحث في السترة ضرب یدھا كأنھ ی
و حین بدأت بلملمت ما تبقى ، الاعتراض  ..رھبة اللحظة منعتھا حتى البكاء   ..السترة بعنف 

منھا و بدأت على مھل في إرتداء ملابسھا أقترب منھا في حنان زائف و قبل رأسھا لم یكن لھا 
رجال تبرزت   ..ق كرى الروائح و لا من أین كانت تأتیھا الشیكولاتھ بالفستذحینھا أن تخبره ب
تركت یدھا تنام في یدیة   ..قتلت رائحة البراز ضمائرھن على مھل و بتلذذ ف قلوبھم المعصیة 

   - : كأغصان ضعیفھ فوق خف الجمل و قالت بصوت ناعم لم تغادره الطفولة بعد 
  

  _ أعرف إنك لن تؤذیني ألیس كذلك ؟؟؟ 
  

  دفء الأمل لكن و قبل أن یختفي أطفأ النور لكنھ آذاھا فعلا و رحل حاملا سترتھ و روائحھ و 
    ..مارثون لن ینتھي قریبا ،  لطرید یلھث في مارثون دائري كاكره شفافھ اعادت للبرد ك

ألم یؤذھا أباھا  …أیكون أعز ممن تركوھا قبلھ   ..ھل من جدید   ..و ماذا یعني    ..رحل 
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یومیا ؟؟ تترك آثار الضرب علیھا و لا ى من ضرب أخیھا المبرح برحیلھ قبلا ؟؟ ألم تتأذ
   . تخفیھا تمشي باعتزاز لا یستدر شفقة كحامل الأوسمة و النیاشین

  - صارت كالمثقفة المتحزلقة تھذي :
  

  _ تلك ضریبة حریتي و ھا أنا أدفعھا 
  

بعد مرور اللیلة الثالثة على التوالي أضطرت لیلى السؤال عنھا بخجل مشوب بالحذر بنات 
لم یخطرعلى قلب إیھما سؤال إیھاب الذي لم   . أخوھا حلف أن لو رأھا سیقتھا  ..الخال صالح 

جفت دموعا و قد أبدا انھ سیفتح یوما بابھ فیجد إبنتھ بعد أن صارت شابھ جمیلة  على قلبھیخطر 
و آثار تورم و ضرب لا تخطئھا و جفت  لى وجنتیھا و آثار دماء جافھ مرت على جبھتھا ع

   .العین  
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